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  كر وتقديرش

  سلم "من لم يشكل الناس لم يشكر ا"مصداقا لقول الرسول صلى ا عليه و

أرفع شكري إليه على توفيقه في إتمام هذا العمل الذي نتمنى  حمدا كثيرا وأثني عليه وأحمد ا

  المعرفة.يكون منارة في دروب طالب العلم وأن ون بدرة عمل مثمرة في المستقبل وأن يك

لمني حرف في حياتي أتقدم بالشكر الجزيل العرفان الجميل لكل من عأتوجه بالثناء والشكر الجزيل و

نا شجعلذي تتبع هذا العمل خطوة بخطوة والتقدير إلى أستاذي الفاضل "أحمد حسن" اأنبل الكلمات وو

إرشاداته المستمرة التي ساهمت في إثراء هذا على الاستمرار في هذا العمل وبفضل نصائحه وتوجيهاته و

  البحث.

طلبة قسم قدم بالشكر إلى أساتذة وفي إنجاز هذا العمل، كما أت ليالعون وإلى كل من ساهم ومد 

  الفلسفة بالمسيلة.

  

 

  

  

  



  

  

  إهـــــــــــــــــــــــداء

  .بعيد أو قريب من يعرفني من كل إلى المتواضع العمل هذا أهدي

 سندي وإلى أبي، الغالي والحبيب أمي الحنون بالقلب بدء الغالية عائلتي إلى بالذكر أخص

 أنفال، زكريا، إدريس، شيماء، الرحمن، عبد: الصغار كتاكيت وإلى وأخواتي إخوتي الحياة هذه في

  .ماريا روفيد

  .الهدى نور لبنى، سمية، بشرى، مروى،: دربي صديقات وإلى

  عامر: أنيس وأجمل روحي توأم إلى العمل هذا أهدي أن يفوتني لا كما

  

  



 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمـــــــــــــــة  
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  مقدمة:

تلبیة حاجیات الانسان ها عبر العصور جاءت لخدمة و تطور لریاضیات و إن ظهور ا

ساب، خاصة في الأعمال التجاریة واستخدامها في الضروریة على غرار القیام بعملیات الح

هذا ملیة التنبؤ بالأحداث الفلكیة، و في ع استعمالهاقیاس الكمیات والأحجام وحساب المساحات و 

غیرها من الاستخدامات سان الیومي وواقعه العملي و شاط الانالریاضیات بن ارتباطدلیل على 

  الأخرى.

عرفت الریاضیات تطورات مختلفة عبر العصور، إذ بلغت قمة النضج مع الفكر ولقد 

الیوناني بالأخص الریاضي الیوناني إقلیدس التي لازالت اسهاماته معتمدة لدى الریاضیین مدة 

  الیونانیین أصبحت الریاضیات تجریدیة.طویلة عرفت بالهندسة الاقلیدیة، مع 

ا في الحضارات الشرقیة القدیمة حینما كانت ما كانت علیه سابقحیث أخذت طابع مغایر ل

  بأنها عملیة. تتسم

العلم المثالي لتفكیر الانساني والنموذج الأكمل للمعقولیة لا تزال إن الریاضیات كانت و 

من  صرامة منهجها إلىو من جهة تها المضبوطة لغوالدقة والیقین وذلك راجع إلى طبیعتها و 

  .جهة أخرى

بدایة من مسلمة ضیات جملة من الأزمات المختلفة، شهدت الریاوعلى الرغم من ذلك فقد 

صحتها، أخذ ب في نفوس الریاضیین على صدقها و الریتوازي لإقلیدس التي أثارت الشك و ال

  بواقع مغایر لصحتها.موا نوا على صحتها إلا أنهم اصطدبعض الریاضیین أن یبره

ا ما أدى إلى ظهور هندسات جدیدة سمیت بالهندسات اللا اقلیدیة مغایرة لما جاء به وهذ

ة الأسس ظهر ما یعرف بأزماث الریاضیین في مجال الریاضیات، حیث إقلیدس مع تطور أبح

إلى مبادئ إلى ضرورة الالتفات  دفعت الریاضیینوالتي ، النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  براهینهم.وأسس التي یشیدون علیها صروحهم و 
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، بل المنفصلزمة تعرف على أساس الكم المتصل و إذا لم تعد الریاضیات بعد هذه الأ

قینا استنباطیا یقوم على أصبحت تهتم بدراسة البنیات المختلفة، لم یعد المنهج منهجیا یتغیرت و 

ة من التناسق ركیزتها متخذ ،الاستنتاجو تنتاج بل أصبحت تقوم على الفرض الاسالحدس و 

الأزمة، تغیرت نظرة  التي تعتبر أحد حلول هذه" و الأكسیوماتیكالأساسیة، وهذا ما یعرف بـ "

كذلك تغیر في العلوم الأخرى قوم على المنهج أكثر من موضوع، و أصبحت تالریاضیات و 

  خرى.الأكسیوماتیك في العلوم الأ استخداملبعض المفاهیم، راجع إلى 

نتجت لنا إن هذا التطور الذي عرفته الریاضیات و أحدث ثورة علمیة و معرفیة ضخمة أ

النتائج العلمیة الجدیدة، و هذا ما جعل في إعادة النظر في الإطار جملة من المفاهیم و 

هو مطابقة لتحول والتغیر الحاصل، و الابستمولوجي الكلاسیكي لبناء معرفة ابستمولوجیة جدیدة 

الذي حاول من  "روبیر بلانشي"لواءه مجموعة من فلاسفة العلم المعاصرین منهم ما حمل 

خلال تقدیمه لقراءة تحلیلیة نقدیة لتطور الریاضیات موضوعا و منهجا و إعادة قولبة المفاهیم 

الریاضیة الأساسیة و اقتحام لباقي العلوم الأخرى أن یؤسس مشروعه من خلال نقده لتطور 

ما هي القیمة الأبستمولوجیا للنسق  - لاشكال الذي یستوقفنا هنا هو:الریاضیات، لكن ا

وإلى أي حد  عند روبیر بلانشي خاصة؟؟ و الأكسیوماتیكي بالنسبة للفكر المعاصر عامة

  استطاع المنهاج الأكسیوماتیكي أن یوفق في ایجاد حلول لمختلف المشكلات المعرفیة والعلمیة؟

ي الاسئلة الفرعیة التة مجموعة من المشكلات الجزئیة و متندرج تحت هذه الاشكالیة العا

  التي یمكن اجمالها فیما یلي:تحیط بالموضوع من كل الجوانب و 

  قیمته؟اج؟ وأین تكمن أسس هذا المنهما هو المنهج الأكسیوماتیكي؟ وما هي  *

  إلى أي مدى أسهمت الأكسیوماتیك في تطور الفكر المعاصر؟ *

  دت إلى ظهور الهندسة اللاإقلیدیة؟ ما هي الأسباب التي أ *
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سئلتها الفرعیة تم اقتراح خطة من ثلاث فصول ومقدمة وخاتمة ألهذه الاشكالیة و  استجابةو 

ولت تعریف الأكسیوماتیك تناكان عنوانه: ماهیة الأكسیوماتیك، وفیه ن الفصل الأول حیث إ

ج بالأثر التي تركه المنهبعد ذلك  مرورا ، ثماللا اقلیدیةوكذلك تطرقت إلى الهندسات الإقلیدیة و 

  الریاضیات، العلم، المعرفة).الأكسیومي في مختلف الفلسفات (

تناولت فیه خصائص ه المنهج الأكسیومي وخصائصه و عنوانفقد كان أما الفصل الثاني 

كذلك أكسیوماتیك الهندسة مع " و بیانو"كذلك أكسیوماتیك العدد مع ، و أنساقهو  المنهج الأكسیومي

  ."، حیث كانت بدایته الفعلیة مع هذا الأخیربرتهل"

اتیكي وتناولت فیه أما الفصل الأخیر فكان بعنوان البعد الابستمولوجي للمنهج الأكسیوم

ج اللمنه تمولوجیةإلى القیمة الابس فوائد وحدود المنهج الأكسیوماتیكي، وكذلك تطرقت

  الأكسیومي.

هذه الدراسة ككل ة من دم النتائج المستخلصفیها أن نقفي الأخیر قدمنا خاتمة حاولنا و 

  هم الاشكالات المطروحة.شافیة لأتقدیم اجابات محاولة كذا و 

ي تم عرضها، وذلك من یلي من خلال شرح الأفكار التوقد اعتمدت على المنهج التحل

كان ذلك بطریقة موضوعیة بعیدة عن الذاتیة ، و تبسیط الأفكار الغامضةأجل تقریب وتوضیح و 

  حكاما مسبقة.أو أ

اعتمادي على مجموعة من لا لتلك الخطة أن تتم لولا وما كان لهذا البحث أن یكتمل و 

، لعل أبرزها لروبیر بلانشي، حیث كانت أهم المصادر التي استخدمتها المراجعالمصادر و 

فلسفة العلوم مدخل إلى كانت المراجع متنوعة نذكر منها كتاب كذلك كتابه: الأكسیوماتیك، و 

  حمد عابد الجابري، والذي استفدت منه كثیرا.لم

رغبة في خوض موضوع جدیر الموضوع هو: ال اختیارسباب التي قادتني إلى أما عن الأ

بعیدا عن المواضیع المستهلكة من قبل لان البحوث الفلسفیة تفتقر لهذا النوع من بالبحث و 



 ============================================= :قدمةم

 

 
 د 

جانب مخفي في البحوث الدراسات، وفضلا عن أهمیة الموضوع فإنه یحاول أن یعرض لنا 

  حول الأكسیوماتیك.

الكشف عن المنهج الأكسیوماتیكي وقیمته من خلال تتضح أهمیة البحث ومن هنا فإن 

ورات جدیدة حول المنهج الأكسیومي تصقدیم هذا بدایة لالابستمولوجیة في الفكر المعاصر، و 

  ما أضافه من تطورات على مستوى الفكر.و 

نا أثناء البحث، إذ یمكن القول واجهتالتي صعوبات عدید من الالمما لا شك فیه أن ثمة و 

كذلك النقص ث الأكادیمیة حول هذا الموضوع، و البحو مر لم یكن سهلا لنقص الدراسات و ن الأإ

  غموضها.ا شكل صعوبة في التقاط الأفكار و في الكتب المخصصة لهذا البحث، مم

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدخل مفاھیمي

  الأولالفصل 
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  :تمهید

، وذلك راجع إلى الأكمل للمعقولیةعلى للدقة والیقین و منذ القدم النموذج الأتعد الریاضیات 

لمنهج ا، حیث اعتبرها دیكارت اهصرامة منهجطبیعة موضوعها وكذا إلى لغتها المضبوطة و 

ه المعرفي، وذلك انطلاقا منها محاولا من خلالها أقام مشروعالأنسب للبحث عن الحقیقة، و 

ولوج طلب وقبله "أفلاطون" جعل من تعلمها شرطا أساسیا لنتائجها،  صرامةالاقتداء بدقتها وب

  الحكمة، وكذلك قال غالیلي حینما رأى الطبیعة كتاب مفتوح مكتوب برموز ریاضیة.

قد تغیر مع تطور الأبحاث في مجال الریاضیات، وما عرفاه من أزمات أن هذا بید 

  ت الشك في صفوف الریاضیین.مسلمة التوازي لإقلیدس التي أدخل منمختلفة بدایة 

هیم معرفیة تغیرت من خلالها مفافته الریاضیات أحدث ثورة علمیة و فالتطور الذي عر 

 هذا ما أدى إلى ظهورة و إعادة النظر في الابستمولوجیا الكلاسیكیوأفرزت نتائج علمیة جدیدة و 

المنهج  التطورات التي طرأت على الریاضیات، عرفالمنهج الأكسیومي بعد الأزمات و 

انتقل إلى علوم أـخرى غیر الریاضیات التي كانت بدایته الفعلیة الأكسیومي انتشار كبیر و 

  انطلاقا منها، إن تعدت إلى العلوم التجریبیة.
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  الفصل الأول: مدخل مفاهیمي

أدبیات دراسة أي موضوع تحدید ماهیته، وذلك بالبحث عن ارهاصاته الأولى  تقتضي

  البحث عن متغیراته وتحدیدها.ومه، و ومن ثم تحدید مفه

  ماهیة الأكسیوماتیكالمبحث الأول: 

    المطلب الأول: نشأة المنهج الأكسیوماتیكي

أصبحت جل الحقائق تتسم شهد الفكر البشري تطورا تدریجیا في مجال العلم إلى درجة أن 

ولكن بعد ظهور بل أكثر من ذلك من الصعب مخالفتها أو حتى تجاوزها،  ،المطلقیةبالثبات و 

  حتى إبطالها.لى المفكرین تجاوز تلك الحقائق و مذاهب جدیدة أصبح من الممكن ع

بدایة النصف الثاني من القرن التاسع عشر  -على سبیل المثال –فقد عرفت الریاضیات 

تطورا كبیرا في جمیع مجالاتها، فبع أن ابتعدت الهندسة عن الاعتبارات المكانیة و الحدسیة و 

ة و تطورت بأنساقها المتعددة من مرحلة الوصف العیني القائم على الأشكال الهندسیة إلى العینی

مرحلة الصیاغة الصوریة القائمة على علاقات منطقیة خالصة، اتجهت جهود الریاضیین إلى 

میدان الجبر و التحلیل، و استبداله بالعدد و هذا ما عرف في تاریخ الریاضیات بحركة تحسین 

  .1الریاضیات

سرعان ما و ، ا جدیدا في الریاضیات بكل فروعهالجأ الریاضیون إلى العدد لجعله أساس

غیرها من هو؟ و بمشكلة تعدد اللانهایات وسلاسل الأعداد و  اصطدموا بمشكلة العدد نفسه ما

المشاكل التي طرأت على الریاضیات " ظهرت في عالم الریاضیات مفاهیم و كائنات لا تتفق 

  .2تجریبي و لا یستسیغها حدسنا كالأعداد التخیلیة و المركبة و الدوال المنفصلة"مع الواقع ال

                                         
  .100-99صص ، 1998، ، مصرمنشأة المعارف صلاح محمود عثمان، الاتصال واللاتناهي بین العلم والفلسفة، 1
 ،7ط تطـور الفكـر العلمـي، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة،فة العلوم، العقلانیة المعاصرة و محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلس 2

  .74ص ،2006 لبنان،
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هذا الأخیر بمحاولة نهایات في مجموعة من الأعداد، و إضافة إلى ذلك مشكلة اللا

م) مكتشف اللانهایة G. Canter )1845-1918جورج كانتور الریاضي الألماني 

)transfini(  نظریة المجموعات.بما یعرف ذلك من خلال بحلها و  

اضیات، إلا أنها أدت إلى نقائض ومفارقات إذ أصبحت تعتمد عند الریاضیین كأساس للری

أن الأمر یتعلق بالأساس خصوصا و  ،الاضطراب في نفوس الریاضیینكثیرة زرعت الشك و 

و هو الأمر الذي ، 1الجدید الذي لجأ إلیه الریاضیون لیشیدوا علیه عملهم بمختلف مجالاته

  ظهور ما یعرف بأزمة الأسس الریاضیة.، وأدى إلى نقاش حاد بین الریاضیین تب عنهتر 

إن هذه الأزمة التي جعلت الریاضیین یلتفون بجد حول المبادئ و الأسس التي تبنى 

علیها استدلالاتهم و نظریاتهم المتنوعة، و من هنا قامت في أوساط الریاضیین حركة واسعة 

البرهان الریاضي و تقدمها،  وتأكد من مدى صدقها و نوعیة هذا تركزت حول مراجعة مبادئ 

  .2الصدق

لي في الریاضیات أدت إلى ظهور تلك السجالات التي قامت بین حركة النقد الداخف

الخاصة بالمفاهیم بعض المشكلات المعرفیة الهامة و  ذلك بإعادة صیاغةمختلفة، و تیارات 

المحتوى العیني لمفهوم الوجود في لعالم الواقعي، و م وعلاقاتها باالریاضیة، طبیعة المفاهی

هو هج الریاضي صیاغة منطقیة واعیة و دقیق إعادة صیاغة المنل واضح و بشك. و 3 الریاضیات

ذا المنهج بجذوره إلى الیونان، وبالتحدید إلى أرسطو ما عرف بالمنهج الأكسیومي، یرجع ه

ي في تاریخ الرضیات و الذي یتجلى إقلیدس، حیث یعتبر إقلیدس صاحب أول نسق استنباطو 

في الهندسة الاقلیدیة، مع تطور الریاضیات أصبحت الریاضیات الآن تعتمد على المنهج 

  الأكسیومي بشكل واسع.

                                         
  .103محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع نفسه، ص 1
  .72ص رجع السابق،محمد عابد الجابري، الم 2
  .541ص  ،1981، لبنان، 3النشر، طسمیر كرم، دار الطبعة، الطباعة و بودین روزنتال، الموسوعة الفلسفیة، ترجمة  3
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إن المنهج الأكسیومي لم یوجد فجأة إذ أنه ظهر نتیجة لحركة النقد الباطني التي تناولت 

هذا المذهب من وضع مسلمات جدیدة، المسلمات التي وضعها إقلیدس، بحیث أمكن بفضل 

  .1فنشأت بذلك هندسات أخرى لا إقلیدیة

الجدیر بالذكر هنا هو أن المنهج الأكسیوماتیكي   لم یغص مشكلة محددة خاصة و 

  بالهندسة بل إنما هو منهج التفكیر الریاضي بشكل عام.

یات التي كانت في تفكیره إلى مجالات أخرى غیر الریاضإذ تعدى المنهج الأكسیوماتیكي 

إلى لمنهج الأكسیوماتیكي إلى باقي العلوم منها العلوم إذ تعدى ا انتقلتبدایته مع الریاضیات ثم 

إلى باقي ات التي كانت بدایته معها، حیث انتقل الأكسیوماتیك مجالات أخرى غیر الریاضی

بل مشكلات  لم یخص مشكلة محددو ، فالمنهج الأكسیوماتیكيالعلوم منها العلوم التجریبیة

  مختلفة.

  :Axiomatiqueالمطلب الثاني: تعریف الأكسیوماتیك 

" لالاند"التي تعني البدیهیة و یعرفه " و Axiomeمن كلمة " إن الأكسیوماتیك لغة مشتق

تدلال علم الهندسة، تتسم بداهة تؤخذ مبادئ لاسبأنه "دراسة نقدیة للبدیهیات وتختلف معانیها و 

ه صحیح و یصدر عنه لرهانا، فالمعنى الأكثر ها مبدأ معلوم بذاتاهات، بأنما یصدر عن بدو 

تداولا فهو مقدمة قیاسیة تعد بأنها بینة و تقبل على أنها صحیحة بلا دلیل من قبل الذین 

یسمى . و 2یفهمون معناها، وبشكل خاص ماهي إلا قضایا بینة بذاتها لمجرد أن نسمع كلماتها

  .لمنهج البدیهي أو الأكسیوماتیكياسم اات بیالمنهج الذي ینطلق من البدیه

أما بالنسبة لجمیل صلیبا فإننا نجده في معجمه الفلسفي یعرف الأكسیوماتیك كما یلي: 

البدیهیة قضیة أولیة صادقة بذاتها یجزم بها العقل من دون دلیل، إذ أنها سمیت بالبدیهیات 

                                         
  .34ص ،2004 جلال شمس الدین، فلسفة العلوم، مؤسسة الثقافة الجامعیة، د ط، الاسكندریة، 1
  .120ص ،2001، 2ط ویدات، بیروت،منشورات دار ع ،1م اندري لالاند، الموسوعة الفلسفیة،2
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ر صادقة بذاتها، فالأكسیوماتیك مبادئ تحلیلیة أولیة صادقة أما المسلمات مبادئ تركیبیة غی

"Axiomatique هي الدراسة النقدیة المبادئ للبرهنة الریاضیة و تسمى عناصر الأكسیوماتیك "

  .1بالمبادئ، و هي الأسس التي یقوم علیها النظام الریاضي و من جهة ماهو استنتاج شرطي

شیوعا و استخداما في استعملت كلمة المصادرة بدل البدیهیة باعتبار المصادرة أكثر وقد 

الأوساط الریاضیین و من ثمة یصبح الأكسیوماتیك  هو العلم الذي یبحث في بدیهیة الهندسة، 

  .2تعتبر أول ما ظهر في علم الهندسة

عمما فیما بعد ، إلا أن المنهج الأكسیوماتیكي شاعت كلمة المصادرات بدل البدیهیةهذا و 

نجد  وفي هذا یاتي،ق العرض المصادر أصبح یطاب حیث ،تعدد مصادرات العلموذلك راجع إلى 

طرفیها كافیا  بأنه علم ینظر في البدیهیة هي كل قضیة یكون تصورعرفه " قد "محمود یعقوبي"

في افتقاره إلیها في بدایته مثال الكل أعظم من في الجزم بصدقها واستغنائها عن البرهان و 

  .3الجزء"

مجموعة القضایا أو الأولویات التي یختارها  هوثمة یصبح المنهج الأكسیوماتیكي من و 

الریاضي لبناء نسق ریاضي معین، و هو ما یصطلح علیه الأكسیوماتیك  فهي مجموعة من 

المبادئ المتجانسة التي لا یمكن التمییز بینها، یقال عنه أنه منظومة من الأولویات یقوم علیها 

  .4كل برهان ریاضي

فكر بها عالم الریاضیات لى الطریقة التي لا ییرى بعض الاستنباطي حین ینظر إو 

مرادف للمنهج البدیهي، هذا الأخیر الذي  معنى یصبح المنهج الأكسیوماتیكيبهذا الویبحث، و 

  یعتبر طریقة استنباطیة في بناء نظریة علمیة حیث:

                                         
  .203-202، ص ص1982لبنان،  -، دار الكتاب اللبناني، بیروت 1جمیل صلیبا، معجم الفلسفي، ج 1
  .15د س، ص  الانماء، لبنان،فلسفیة، المركز التربوي للبحوث و عبده الحلو، معجم مصطلحات ال 2
  ، الجزائر.نم، المیزاي، معجم الفلسفة أهم مصطلحات وأشهر الاعلامحمود یعقوب 3
  .81ص محمد عابد الجابري، المرجع السابق، 4
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 یتم اختیار مجموعة من القضایا المقبولة دون برهان لنظریة (البدیهیات). -1

 المفاهیم (الأولیة) التي تتضمنها ضمن إطار النظریة.لا یمكن تعریف  -2

تصاغ قواعد الاستنباط نظریة معینة و تعریفها بما یسمح بالانتقال الضروري من قضایا  -3

 .1معینة إلى قضایا أخرى

ذا المنهج فیصبح بذلك ه ،الصورنةما یمیز المنهج الأكسیوماتیكي الحدیث الترمیز و  لعل

سلمات الأولیة، فارغة من أي مضمون حدسي تحكمها مجموعة من المنسق رمزیا من الحدود و 

علیه فإن الریاضي في هذا المنهج لم یعد یهتم قواعد التي تضمن سلامة استعمالها، و ال

حتى یتمكن من الانصراف التام إلى هذه العلاقات  و  یات بل بالعلاقة التي تقوم بینهابالأول

 اقعي المشخص الذي تحمله هذه الأولیات، فإنه یلجأ إلىیتحرر تحررا تاما عن تأثیر المعنى الو 

غناء تماما عن اللغة الطبیعیة العادیة و هذه الرموز هي رموز استعمال الرموز، و بالتالي الاست

تامة یمكن أن توضع مكان أیة كلمة، وبذلك یتحول الكلام العادي إلى جبر و هو ما یسمى 

  .2 بالرمزیة أو الصیاغة الصوریة البحتة

لیست قضایا قابلة ة استنتاجیة كما یقول بلانشي، "من هنا تصبح مصادرات أي نظریو 

للصدق أو الكذب لأنها تحتوي على متغیرات غیر محددة نسبیا بل عدد ما فقط نعطي هذه 

المتغیرات قیما معینة، أو بعبارة أخرى عندما تحل محلها ثوابت، فإن المصادرات ستصبح 

حسب اختیارنا لهذه الثوابت، لكننا عندئذ نخرج من المصادریات كي قضایا صادقة أو كاذبة 

تنتقل إلى تطبیقاتها، ومعادلات نسق واحد هي أفضل ما تشبه به المصادرات فإن هذه 

لعل أوضح مثال على المنهج الأكسیوماتیك إنما یتجلى لنا ، و 3 المصادرات مجرد دوال قضویة

ساق الهندسیة المنسجمة انسجاما و اتساقا منطقیا أصبح في میدان الهندسة إذ أنه مع كثرة الات

                                         
  .69ص ،2017 ،1، الجزائر، طأنموذجا، ألفا للوثائق مرابطین سامیة، الاكسیوماتیك بنظرة فلسفیة، روبیر بلانشیه 1
  .81محمد عابد الجابري، المرجع سابق، ص 2

، 2004، 3ط حمــود یعقــوبي، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر،روبیــر بلانشــیه، الاكســیوماتیك، المصــادریات، ترجمــة م 3

  38ص 
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الریاضي لا یهتم بحقیقة البدیهیات و إنما بالعلاقات اللزوم بین الأولیات و النظریات، والقضایا 

إذا كانت البدیهیات صحیحة كانت النظریات قولها الریاضي فإنها تتخذ صورة "الهندسیة التي ی

  .1صحیحة"

هي الصورة التامة  في نظر بلانشيتي أو النظریة الصوریة صادریامن هنا فإن النسق الم

نسق یصرح فیه تماما بالحدود غیر المعرفة و الیوم النظریة الاستنتاجیة فإن "التي تأخذها 

القضایا غیر المبرهنة، على أساس أن هذا الأخیر توضع ثم جرد فرضیات یمكن أن تبنى منها 

  .2 تقدیرها بشكل تام و صریح" جمیع قضایا النسق وفقا لقواعد مع

بدرایة من یزت بین أنواع من الأكسیوماتیك و التعاریف السابقة للأكسیوماتیك مإن 

المتمثل في نسق إقلیدس كان فرضي   Axiomatique matérielleالأكسیوماتیك المادي، 

وهو ما مثله في نسق   Axiomatique formelleاستنباطي، مرورا بأكسیوماتیك صوري 

  .3یصبح بذلك نسق فرضي استنتاجي، و برت في الهندسةله

فالباحث  ،المنهج الأكسیومي بمعناه الحدیث كان مرتبط بالبنیات الریاضیةكما أن 

جل اهتماماته إلى البنیات أي أدواته في العمل ینصرف بالریاضي یطبق المنهج الأكسیومي و 

التي یدرسها توصلنا للحصول على فبمجرد ظهور العلاقات التي تقوم بین المفاهیم البحث، و 

بنیة من أولیات معروفة، حیث یصبح ماسكا بالجهاز الذي ینظم القضایا العامة المرتبطة 

  نیات التي تتعلق بهذا النوع.بجمیع الب

علیها إلا بعد  أن الباحث الذي لا یستخدم المنهاج الاكسیومي، لا یمكنه الحصولبید 

خرى غیر التي یستخدم الباحث في المنهج الأكسیومي، استخدام أدوات أجهد و بحث طویل و 

                                         
، ص لطباعــة والنشــر، الاســكندریة، د ط، د سهــانز رایشــنباخ، نشــأة الفلســفة العلمیــة، ترجمــة، فــؤاد زكریــا، دار الوفــاء لــدینا ا 1

341.  
  .9شیه، الأكسیوماتیك، مصدر سابق، صروبیر بلان 2
  .70-69صص  تیك بنظرة فلسفیة، مرجع سابق،مرابطین ساكمیة، الاكسیوما 3
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ففعالیتها على موهبته الشخصیة و تقترن غالبا بفرضیات حدسیة، فالمنهاج الاكسیومي هو 

  .1، الخاص بالریاضیینالنظام التابلوري

الذي یعد أول من حاول سنة تیك بمعناه الحدیث إلى مورتز باش، یعود الأكسیوماو 

في نسق من المصادرات و فضلا على ذلك أكد أنه على الهندسة كي  م عرض الهندسة1882

، أن تعتمد طریقة استخلاص النتائج و ذلك بالابتعاد عن المعنى المادي ااستنتاجیتصبح علما 

  .2و الواقعي و أن تكون في غنى عن الأشكال

تد من تین، الفترة أولى تماضیات تطور الأكسیوماتیك الحدیث إلى فتر یصنف مؤرخو الری

 D-Hilbertهلبرت أعمال غایة  قلیدیة بالتحدید هندسة لوباتشفسكي إلىظهور الهندسات الإ

م)، حول أسس الهندسة، وفترة الثانیة تمتد من أعمال هلبرت إلى أیامنا 1943- 1862(

الحالیة، و هذه الأخیرة تمیزت بانتشار و تطور الأفكار الهندسیة و ذلك بالتوازي مع انتشار و 

  .3المنطق الریاضيتطور 

عد دافید هلبرت أو من قام بناء أكسیوماتیكا تاما لهندسة غیر متناقضة إذا كانت أبحاث ی

هذا الأخیر حول أسس و مبادئ الهندسة نقطة انطلاقا نحو تفكیر منهجي و فلسفي، حیث قام 

الوضوح  ماتیكیا یمتاز بالدقة وهلبرت بإعادة صیاغة الهندسة الإقلیدیة فعرضها عرضا أكسیو 

وماتیكي یقابله تفكیر بشكل نسجامه، أي أن في نظره التفكیر بشكل أكسینطقي واالتماسك المو 

ذلك بصیاغة البدیهیات بشكل أكثر عمقا حتى تتمكن من النفوذ إلى ماهیة واع ودقیق، و 

  .4التفكیر العلمي، هدف التفكیر العلمي عند هلبرت موجود في مقدمة كان تفكیر أكسیوماتیكي

                                         
  يالنظام التایلور :systéme tayler  مـثلا حیـث یـتم العمـل طریقة تنظیم العمل داخل المصانع الكبرى، كمصانع السـیارات هو

  :ینظر. )1915-1856یكي صاحب هذا النظام (لا یتیح للعامل أیة فرصة لإضاعة الوقت تایلور مهندس أمر بشكل سلسلة و 

  .2015، ص، المرجع السابقحمد عابد الجابريم -
  .215-214ص ص  محمد عابد الجابري، مرجع سابق، 1
  .28روبیر بلانشیه، الاكسیوماتیك، مصدر سابق، ص  2
  .74ص مرابطین سامیة، الأكسیوماتیك بنظرة فلسفیة، مرجع سابق، -نقلا عن:  3

4 Encyclopédie universalise, corpus 09.11. France. 1993. p409. 
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لغایة من المنهج الأكسیوماتیكي   حسب هلبرت هو إبراز و تبین العلاقات بین مختلف فا

فروع الریاضیات و الهندسة على وجه التحدید و لهذا اعتبر مؤلفه أسس الهندسة بمثابة دراسة 

نقدیة لمبادئ الهندسة الإقلیدیة،أي بحثا عن أساس واضح و صحیح لها و ذلك بغیة فتح 

  .1الابحاث في هذا المجالالمجال نحو تطور 

منه یصبح الأكسیوماتیك في نظر هلبرت وسیلة تسمح بایجاد جدید من الحلول و 

للمشكلات التي تواجه الریاضیین، وبالتالي فإن المفاهیم الجدیدة للأكسیوماتیك تختلف اختلافا 

ت التي ما جذریا عن المفاهیم السابقة التقلیدیة، كون أن الأول أسهمت في حل مختلف المشكلا

فتئت تظهر في میدان الهندسة و التحلیل، و من ثمة أصبحت الدقة ما هي إلا مظهر للمنهج 

  .2الأكسیوماتیكي و من أهم خصائصه بالنسبة من یفهم جیدا هدف كل بحث ریاضي

إلى أن أسس المنطق التي تذهب  وسرعان ما تبلورت مجهودات النزعة الأكسیوماتیكیة

لا تحتاج إلى برهان على صحتها وبداهتها  مقولات عامة نسلم بها و الریاضیات مبنیة علىو 

ما یسمى بالطریقة الأكسیومیة،  تسمى بالبدیهیات، تعتمد أساس الاستنباط مقولات أخرى تشكلو 

هي باعان من مصدر واحد أسبق منهما و من هذا فإن المنطق و الریاضیات یصدران و ینو 

الخالصة أي تعني تأسیس المنطق و الریاضیات على  ة أو الصوریةوماتیكیالطریقة الأكسی

  .3 بدیهیات و مسلمات أولیة صوریة

  المطلب الثاني: مفهوم الابستمولوجیا

بأنها لفظ مركب من لفظین أحدهما ابستما   Epistémologieیعرف جمیل صلیبا 

)Epistemie) و هو العلم و الآخر لوغوس (logosتمولوجیا ) و هي النظریة أو الدراسة الابس

بمعنى إذن نظریاتها و نتائجها، دراسة انتقادیة توصل إلى تبین أصلها المنطقي و أهمیة قیمتها 

                                         
1 Gilbert arsac, l’axiomatique de Hilbert aléas éditer Lyon, paris، 1998, p17. 

  .75نقلا عن: مرابطین سامیة، الأكسیوماتیك بنظرة فلسفیة، مرجع سابق، ص  2
  .123د ط، د ت، ص ، قسنطینة،اقرأمناهج البحث العلمي، مكتبة بشیر بن صالح، المنطق و  3
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الموضوعیة، فالابستمولوجیا تختلف إذن عن دراسة طرق العلوم من جهة و عن دراسة تركیب 

  .1القوانین العلمیة من جهة ثانیة

الكلمة فلسفة العلوم و لكن بالمعنى أكثر أما بالنسبة للالاند نجده یعرفها بأنها تعني هذه 

دقة، فهي لیست دراسة خاصة بالمناهج العلوم بل المیتودولوجیا تهتم بالمناهج، فالصفة 

و هي دراسة  الجوهریة التي تحملها فهي دراسة النقدیة لمبادئ و الفرضیات و النتائج العلمیة

  .2 قیمتها الموضوعیةهادفة لثبات أصلها و 

نقدي في النظر الأما محمود یعقوبي یعرفها بأنها "یف من مفكر لآخر تختلف التعار 

كما  ،3على قیمتها المعرفیة"ا للوقوف على أحوالها المنطقیة و نتائجهمبادئ العلوم و فروضها و 

أن الابستمولوجیا هي دراسة لمناهج المعرفة العلمیة أي أنها مناهج تطبیق في العلوم، علاوة 

ئ العلوم، و فرضیاتها و نتائجها دراسة نقدیة تهدف إلى إبراز الأصول على أنها دراسة لمباد

  .4 المنطقیة لها

على الرغم وذلك فإن الابستمولوجیا هي نظریة في العلم،  "عبد المنعم حنفي"في نظر و 

رج أیضا ضمن مبحث فلسفة العلوم تندوهي من أن ترجمتها الحرفیة هي نظریة المعرفة، 

تدرس  بستمولوجیافالا ،كذا نتائجها دراسة نقدیةعلوم وفرضیاتها، و دراسة أسس المجالها و 

بید أن نظریة درجات العلم هي المعرفة العلمیة،  أن أعلى الاعتقاد، ویسود المعرفة بوجه عام

المعرفة تختلف عن الابستمولوجیا في كون نظریة المعرفة البحث في طبیعة المعرفة و إمكاناتها 

الموضوع المدرك أما على العلاقة بین الذات المدركة و لفلسفیة المترتبة و البحث في المشكلات ا

  .5 الابستمولوجیا تتمثل بأنها الدراسة النقدیة لمختلف العلوم

                                         
  .22ص مرجع سابق، ،1ج لمعجم الفلسفي،جمیل صلیبا، ا 1
  .ص، 2001، 2، بیروت، طخلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات یب،ر أندریه لالاند، الموسوعة الفلسفیة، تع 2
  .8محمود یعقوبي، معجم الفلسفة، مرجع سابق، ص 3
  .24ص ،2013، 1ضاء، د ب، طیالب المحجة، دار 1ج رحیم أبو رغیف الموسى، الدلیل الفلسفي الشامل، 4
  .18-17، ص ص2000، 3د ب، ط عبد المنعم حنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي،- 5
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اللاإقلیدیة:مبحث الثاني: الهندسات الاقلیدیة و ال  

  عیوبهالأول: مبادئ الهندسة الاقلیدیة و المطلب ا

تصبح علما صوریا بحتا إلا بعد عدة مراحل من  إن تاریخ الریاضیات یشیر إلى أنها لم

من العالم المادي و  انطلاقهاالظهور و الهندسة بوجودها الصوري أوضح مثال و نموذج على 

بصورة أوضح في تطور النسق  التماسهالممارسات العلمیة، و تطور منهج الریاضیات یمكن 

ذوره في القدم و في تاریخ الهندسي، كون هذا الأخیر أول فرع من الریاضیات یضرب بج

الحضارة البشریة على عكس علم الحساب الذي لم یتضح منهجه إلا بعد تطوره المنهج 

  .1الهندسي

تعرف الهندسة على أنها " فرع من الریاضیات یبحث العلاقات و الأشكال المكانیة و و 

  .2س"تجریباتها، تحولت لأول مرة في الیونان إلى نظریة استنباطیة على ید إقلید

اتها من خبرة الانسان تاریخ الهندسة یشهد أنها كانت في البدایة تستمد موضوعإن 

سرعان ما اتجهت مع تقدم العلم نحو درجة أعلى من التجدید، أما في الوقت الحاضر المباشرة و 

أصبحت تعرف بمنهجها الاستنباطي البدیهي من أجل البناء المنطقي لأیة نظریة هندسیة في 

  .صورة مجردة

یعود أصل الهندسة الأول إلى الحضارات الشرقیة القدسیة و بالتحدید إلى الحضارة و 

الفرعونیة نتیجة الحاجة العملیة، حیث ابتكر المصري القدیم عدة طرائق ریاضیة تعینه على حل 

                                         
 ،1مـــرابطین ســامیة، الأكســـیوماتیك الریاضــي بنظـــرة فلســفیة، روبیـــر بلانشــیه أنموذجـــا، ألفــا للوثـــائق، قســنطینة، الجزائـــر، ط 1

  .29ص ،2017
  .342ص ،2002النشر، مصر،لوم، دار الوفاء لدنیا الطباعة و فلسفة العت المنطق و عبد االله، معجم مصطلحامحمد فتحي  2
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مشاكله الیومیة و إعادة تقویم مساحة أرضه بعد كل فیضان، نقطة البدأ في نشأة علم المساحة 

  .1هو علم الهندسةالذهني 

لا یمنع هذا في نظر العدید من المؤرخین من وجود بعض البحوث النظریة لدى البابلیین 

و المصریین أنفسهم إلا أنهم برعوا في الجانب التطبیقي و العملي بصفة أكثر، نظرا لما تطلبه 

له قواعده، إلا و علم نظري علیهم الظروف المعیشیة إلا أنهم لم یتمكنوا من تدوین هذه الهندسة ك

أن الیونانیین أول من نقل هذا العلم إلى مصاف التجرید و البرهنة و هذا راجع إلى " إدراك 

الیونایین دون غیرهم من الشعوب القدیمة لفكرة العلم كحجة أو برهان على قضیة م صدقا عاما 

عملیة و قواعد أي في كل التطبیقات الجزئیة التي تصادفها و ذلك بدلا من الاكتفاء بوصفات 

  .2 تقریبیة غیر أكیدة التي تصمد كما فعل قدماء المصریین"

هم السابقة هو تجریدالجدید الذي ابتكره الیونانیین وأبدعوا فیه علة غرار الحضارات هذا و 

 سلسلة براهین عدیدة على نظریاتهمأقاموا نسقا هندسیا في لیصبح هذا علما قائما بذاته، و 

طرق جدیدة في التفكیر عدة  استعمالهمفي البناء المنطقي، إضافة إلى وابتكروا عدة مفاهیم 

التركیب نقل الیونان العلم الریاضي من عالم الحدس و التطبیق العملي إلى كالتجدید والتحلیل و 

  عالم العقل و التفكیر المیتافیزیقي.

وجهة نظر لخص روبیر بلانشي تقدم العلم الریاضي عند الیونان منطلقا في ذلك من وقد 

لیبینتز قائلا: "الیونانیین قد أعملوا فكرهم بكل دقة ممكنة في الریاضیات و تركوا للجنس البشري 

  .3نماذج عن فن البرهنة"

فالهندسة لم تعد معهم مجموعة من الوصفات العلمیة أو على أفضل تقدیر، من الأقوال 

  التجریبیة لكي تصبح علما عقلیا.

                                         
  .84ص صلاح عثمان، الاتصال و اللانهائي بین العلم و الفلسفة، مرجع سابق،- 1
  .34-33ص ،1969، 2ثابت الفندي، فلسفة الریاضة، دار النهضة العربیة، لبنان، ط- 2
  .07المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص وماتیك، ترجمة محمود الیعقوبي، دیوانروبیر بلانشي، المصادریات، الاكسی- 3
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ي المتمیز الذي ما فتئ الناس یعترفون به لها، و إذا وقع تعلیمها و من هذا جاء الدور التربو 

للأطفال فقد كان ذلك لترویض العقل أكثر مما كان لتعلیم بعض الحقائق على أساس أن 

ممارستها تكسب و تنمى عادة الاستدلال الدقیق، كما قال (ل.برنشفیك):" لقد كان إقلیدس 

ته، ربما أستاذ المنطق أكثر مما كان أستاذ هندسة، و للعدید من الأجیال الذین تغذوا من ماد

 (الطریقة الهندسیة) تعني الطریقة المنطقیة" more glonetricoأصبحت العبارة 

(morelogico)1 ".  

ت الریاضیات في ذات علم لعبت الیونان دور الریادي في تاریخ الریاضیات، حیث أصبح

منهجها ي تمیزت هندسته بعرضها المنطقي و الذ هذا ما سنجده مع إقلیدسبرهاني واستدلالي، و 

  الأسس.ها تقوم علة مجموعة من المبادئ و الاستنباطي، في كون

  مبادئ الهندسة الاقلیدیة:  - أ

تعد الهندسة الإقلیدیة أقدم نموذج علمي منظم للمعرفة الریاضیة و لعل إقلیدس هو أول 

ة في عصره في الفترة الممتدة من من قام بدراسة نسقیة النظریات الهندسیة التي كانت مبعثر 

ق.م) في كتابه الشهیر الذي سماه (الأصول) و هو الكتاب الوحید الذي كان  3- 6القرن (

معتمدا من طرف الباحثین إلى غایة القرن التاسع عشر أساسا للدراسات الریاضیة منها 

  .2 الهندسیة

هج الذي اعتمد علیه في ترجع نجاحة كتابه هذا في نظر الكثیر من الباحثین إلى المنو 

نظمها في نسق علمي كانت موجودة عند الفیثاغوریین و  عرض تلك النظریات المبعثرة التي

مبرهنات أخرى سبق إثبات صحتها  محكم" یتوقف فیها برهان كل نظریة لاحقة على نظریات أو

  .3"تستند جمیع القضایا إلى أسس و مقدمات و أصول محددة قلیلة العدد و قیمة الصلةو 

                                         
  .8-7صص روبیر بلانشي، الأكسیوماتیك، المصدر نفسه،  1
  .74ص محمد عابد الجابري، مرجع سابق، 2
د ت،  ،المصـطلح، دنیـا الطباعـة و النشـر، مصـرلرمـزي، بحـث فـي الحسـاب التحلیلـي و محمد محمـد قاسـم، نظریـات المنطـق ا 3

  .142ص
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الذي یقوم على موذج للنسق الاستنباطي الیقیني و من هذا المنطلق عرفت الهندسة بأنها نو 

  مجموعة من المعطیات الأولیة توضع قبل بدایة كل برهنة.

هذا ما قد میز إقلیدس في هندسته بین ثلاث أنواع من المبادئ هي: البدیهیات، و 

  المسلمات، التعاریف.

یة واضحة بذاتها إلى درجة أنه لا یمكن أن تتأدى هي "قضو : Axiomesالبدیهیات   -أ 

 .1 منها إلى ما هو أبسط"

تقبل على أنها صحیحة ي مقدمة قیاسیة تعد بأنها بنیة و البدیهیة بمفهومها الشائع هو 

  بلا برهان من قبل كل اللذین یفهمون معناها.

اتها لمجرد فالقضایا من هذا الصنف التي تقوم علم الهندسة علیها هي قضایا بینة بذ

، و تتمیز بأنها بسیطة إلى درجة أنه لا یمكن أن یرتقي الشك إلیها، و ما 2أن تسمع كلامها

  هو أدنى منها،  سماها إقلیدس بالأفكار العامة كذلك أرسطو أطلق علیه بالمبادئ.

أن إنكارها یؤدي إلى لصحتها و فالأفكار العامة واضحة بذاتها لا تحتاج إلى أي برهان 

نجد من بین البدیهیات، مثال الكل أكبر من أجزائه، الأشیاء المتساویة لشيء واحد تناقض، 

  متساویة فیما بینها.

هي " قضایا غیر واضحة بذاتها، ولكن و  :Postulatsالمسلمات (المصادرات)  -ب

الریاضي یطلب بالتسلیم بها دون برهان فهي إذا مجرد مطالب فالتسلیم بها تساعد على 

  .3اضي معین"تشیید صرح ری

فهي قضایا أقل وضوحا من البدیهیات، ومن ثمة كان من المفروض أن تتطلب برهانا و 

لكن إقلیدس طالب بالتسلیم بصدقها بلا برهان لأن طالب البرهان علیها یعرف تطور العلم، 

                                         
  .73محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص  1
  .126-125موسوعة الفلسفیة، مرجع سابق، ص صأندري لالاند، ال 2
  .74محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص  3
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عها إذا أراد منا التسلیم بها منذ البدء طالما أننا نستنبط منها قضایا لا تتناقض و لا تتنافى م

  .1و كذلك لا تتناقض فیما بینها

  : 2من أهم مسلمات الإقلیدیة نذكر منها

  المسلمة الأول: من الممكن رسم مستقیم بیم نقطتین

  المسلمة الثانیة: من الممكن مد مستقیم محدود إلى أي طول

المسلمة الثالثة: من الممكن رسم دائرة من أي مركز، وعلى أي بعد من هذا المركز تتساوى 

  .عاد نقط المحیطأب

  المسلمة الرابعة: المستقیمان لا یحددان مكانا

المسلمة الخامسة: إذا قابل مستقیم مستقیمین، كون معها من ناحیة واحدة زاویتین داخلیتین 

مجموعهما أقل من قائمتین، فإن المستقیمین إذا امتدا یتقاطعان في النهایة من الجهة التي 

  مسلمة التوازي)قل من قائمتین (موعة الزاویتین أتكون فیها مج

  المسلمة السادسة: كل الزوایا القائمة متساویة

ر الضروریة یرى إقلیدس یجب أن نسلم بهذه المسلمات لأنها تفصل العناص

تجعلها غیر قابلة للبرهان، فكل محاولات الباحثین للبرهان علیها باءت للإنشاءات الهندسیة و 

  بالفشل.

یؤدي التعریف بشكل عام وظیفة مهمة في مجال الریاضیات  :définitionsالتعریفات  -ج

فهو عبارة عن أقوال شارحة لمعنى الحدود الأولیة، هذه الأخیرة التي لا یقال لها صادقة أو 

ن كل تعریف جدید من التعاریف المتتابعة داخل النسق إنما هو أمر یحدد بدقة إذ إ كاذبة.

  .3قمن خلال المراحل التي وصل إلیها النس

                                         
  .322ة العلوم، مرجع سابق، صفساالله، معجم مصطلحات المنطق وفل محمد فتحي عبد 1
 ،1994، 1المـنهج الریاضـي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، طس بـین فلسـفة و محمـد عویضـة، إقلیـد ل محمـدامـالشـیخ ك 2

  .76ص
  .18ص جلال شمس الدین، فلسفة العلوم، مرجع سابق، 3
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لمستخدمة في الریاضیات (الهندسة) تشمل هذه التعاریف على تعریف الألفاظ ا

من هنا لا یمكن ا أن هذه التعریفات لیس قضایا، و غیرها، إذكالنقطة والخط، والمربع و 

  .1 وصفها بأنها صادقة أو كاذبة، و إنما إقلیدس طالب بالبدء بها بقبولها

مبادئ لا یمكن أن تغیر عن جواهر  عتبارهاایبدأ إقلیدس بسلسلة من التعریفات و 

الأشیاء أو ماهیتها بل أنها تعریفات إسمیة و لیست واقعیة،  وضعت بغیة الوصول إلى 

درجة أعلى من الوضوح اللغوي، مرتبطة بالمعطیات الأولیة للتجربة، یذكر إقلیدس مجموعة 

  .2من التعریفات منها

  عیوب النسق الاقلیدي: -ب

 البدیهات:  - أ

الیقینیة لما یربو عن ألفي عام، موذج الأمثل للریاضیات الدقیقة و الهندسة الإقلیدیة النظلت 

نظرا لاعتمادها على المنهج المنطقي الصارم تلزم عنه بالضرورة النظریات و النتائج لزوما 

مباشرا عن مبادئ حقیقیة للواقع الخارجي، و كان الریاضیون یعترفون بهذه السمات و 

ة متفاوتة محاولین بذلك اعتمادا على الهندسات الإقلیدیة للبرهنة على الخصائص بدرج

نظریاتهم، و تحلیل العلاقات التي تسري بینهما دون أدنى مناقشة فلسفیة لهذه المبادئ 

  الهندسیة و أسسها.

مع تطور الأبحاث و الدراسات الحدیثة و الریاضیة و ما أحدثته مسلمة التوازي من شكوك 

ن، انتقل هؤلاء من مرحلة تقدیر نظریاتهم إلى مرحلة النقد و المناقشة لمبادئ حول الریاضیی

  .3النسق الإقلیدي

                                         
  .322فلسفة العلوم، مرجع سابق، صالله، معجم مصطلحات المنطق و محمد فتحي ا 1
  .73-72صص  رجع سابق،المنهج الریاضي، محمد عویضة، إقلیدس بین الفلسفة و كامل محمد م 2
  .40-39صص  مرابطین سامیة، الأكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق، 3
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عة بین انتقد كذلك المنهج الإقلیدي في كونه یفترض قضایا هندسیة لم تكن موضو 

تطورت لبرهنة على أنها مشتقة من غیرها، وقد بالتالي لم تتم االبدیهیات أو المسلمات، و 

ات بتطور الأزمنة و العصور، و كذلك بتطور الأبحاث  الإبستمولوجیة هذه الانتقاد

 هذه الهندسة، هذا ما قصده بلانشيالمعاصرة و التي أسقطت ثوب النموذج، و المثال عن 

في قوله،" ظهر أكثر فأكثر أن الهندسة الإقلیدیة إذا بقیت دهرا طویلا أكمل الأمثلة التي 

نتاجیة، فإن الجهاز المنطقي الذي كان یدعمها لم یكن یمكن أن تقدم على النظریة الاست

  .1خالیا من العیوب"

فبالنسبة للبدیهیات الإقلیدیة فإن إقلیدس عند وضعه لنسقه الاستنباطي لم یكف یفصل 

لبعض البدیهیات قد أدرجت تحت اسم المسلمات  هاستعمالاتبین المسلمة و البدیهیة، إلا أن 

ت المسلمات في مكان البدیهیات أي أن هناك اختلاط في و كذلك حصل مع البدیهیة وضع

  .2رى بدیهیات استعمال كل من المسلمة والبدیهیة تارة تأخذ مسلمات و تارة أخ

البدیهیات إلى جانب المصادریات، وضعت لإتمام في رأیه إلى أن  ویذهب بلانشي

إن الفصل بین حیث  المفاهیم العامة" عند إقلیدس.مبادئ الهندسة ولدیها اسم آخر "

البدیهیات و المصادرات یبقى في الغالب متخوف من استعمالاتها الكثیرة، ما تأخذ مكان 

التي كان  (Axiomatique)الأخرى بلا فرق، الدلیل على ذلك اسم (نظریة البدیهیات) 

الزمن نشروا كتب إقلیدس ووصفوا على ) أي مصادریات، و Postulatiqueیجب تسمیتها (

ه، قد وضعوها تارة عقب الخواص التي صادر علیها إقلیدس أثناء برهنت رأس (الأصول)

  .3 تارة أخرى عقب الأمور المشتركة"المطالب و 

تتمیز البدیهیة بصدقها و شدة وضوحها فهي تعجز عن الاهتداء إلى قضایا أوضح 

نات منها للبرهنة علیها، فهي قضایا واضحة بذاتها لا تحتاج إلى برهان و تسمى باللامبره

                                         
  .08روبیر، الأكسیوماتیك، مصدر سابق، ص  1
  .90ص ،1994 ،1ط ،فاروق عبد المعطي، فیثاغورث فیلسوف علم الریاضیات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 2
  .16-15ماتیك، مصدر سابق، ص صالأكسیو  ،روبیر بلانشیه 3
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واتصف بالعامیة لكونها تستخدم في كافة العلوم " فأن البدیهیة تكون قضیة تحلیلیة من 

 .1الخلف إنكارها، وعلاوة على ذلك فهي تعمل كمجرد مبدأ صوري ینظم خطوات الاستدلال"

لعل عدم الفصل التام بین المسلمات و البدیهیات یرجع إلى كون إقلیدس یعتمد في تمیزه  

  .2على حدسه لها" فهو " یؤمن  بصدق البدیهیة بناء و الوضوح الذاتي بینهما الحدس

على مسلماته أیضا، فهي في نظره واضحة    -الوضوح الذاتي–طبق هذا المعیار و 

"أنها افتراضات آنیة و لیست صادقة صدقا مباشرا و بالتالي كان الحدس و ما یتسم به من 

اء و لهذا صعب على إقلیدس الفصل وضوح مصدر المسلمات و البدیهیات على حد سو 

  .3الجذري فبینهما"

البدیهیة كونهما نابعین من على إقلیدس أن یفصل بین المسلمات و  أي أنه صعب

مصدر الحدس أي انه معرفة مباشرة تقذف فینا بدون أي واسطة"، نجد أن معیار الوضوح 

حسب المزاج الذهني  الذاتي نفسه یتصف بالخداع كونه ذاتیا یختلف من إنسان لآخر و كل

و قدراته العقلیة، اختلف فیها الریاضیین المعاصرین في التمییز بینهم، نجد الحدسیین في 

فإن العقول الحدسیة یطالبون من دون شك بأن تلغي كثیرا من المبرهنات التي   ل بلانشيقو 

دسیین  حیث یرى حیث یرى أن الح 4یجدونها أقل وضوحا من المبرهنة التي ترید تسویغها"

عدم الاعتماد علیها في صیاغة التي تكون غیر واضحة في ذاتها و  یجلب إلغاء المبرهنات

  مبرهناتهم.

تطبیقات مباشرة لقواعد  -تالبدیهیا –في المقابل نجد المناطقة الذین یعتبرون 

  حیث جعلها تكتسب صفة الضرورة كونها صفات منشقة من مبادئ العقل. المنطق،

                                         
  .16، صالسابقمصدر لا 1
  .81الریاضة، مرجع سابق، ص مفیثاغورث فیلسوف عل :عطيمفاروق عبد ال 2
  .81ص المرجع نفسه، 3
  .16سابق، ص المصدر الالاكسیوماتیك،  ،رویبر بلانشیه 4
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على العكس من ذلك، فإن عقولا اخرى أكثر تشددا یرفضون " و حیث یقول بلانشیه:

أي أن ضرورة هذه  .1الاعتراف بأن تكون البدیهیة الغلافیة ضروریة بدون قید و لا شرط"

  ن الحدس.القضایا لیست مستمدة م

هو في الحقیقة  استخدامها في نظر العدید من الابستمولوجیاإن التحول عن البدیهیة و 

أصبح معیار ولقد  لجوء إلى المنطق تصاغ به مجموعة من الفروض.و  تحولا عن الحدس

عاداته الذهنیة، رجع إلى تصورات الفرد المنطقیة و یالذاتي امرا مشكلا بذاته بأنه " الوضوح

ما ن موضوع استدلال بالنسبة لأخر، و فما یكون موضوع معرفة حدسیة عن شخص قد یكو 

  .2 ، و تاریخ العلم یزخر بالأمثلة"یقبله الجمیع قبولا حدسیا قد یكون باطلا

 المسلمات (المصادرات):  - ب

اعتمد إقلیدس في أصوله بالإضافة غلى البدیهیات على المسلمات التي هي أقل وضوحا 

من الأول، مؤكدا هو و تبعه على أن هذه المسلمات " حقائق كلیة و ضروریة عن المكان 

ب لها أصلها التجریبي الماضي غموض الفیزیقي، و لهذا فهي صادرة عن المادة، و قد سب

  .3و تعقیدا"

فنحن نسلم بصدقها لأنها لا تتعارض مع الواقع الخارجي، دون أن نبرهن علیها، " ان 

قد ، وبعد شروع إقلیدس في استنتاجاته "4التجربة ذاتها كانت تعطي المشروعیة لهذه الواقعیة"

ذه  البرهنة غلى ذكر قضیة خاصة حصل له مرتین أن لجأ إثناء البرهنة نفسها من أجل ه

ضرب من اللجوء جدا، طلب من الناس أن یسلموا له بها، دون أن یتمكن من تسویقها إلا ب

  .5 "إلى الوضوح الحدسي

                                         
  .16ص  المصدر نفسه، 1
  .84ص سابق، مرجع فیثاغورث علم الریاضیات، :فاروق عبد المعطي 2
  .90المنهج الریاضي، مرجع سابق، صالفلسفة و إقلیدس بین  :كامل محمد محمد عویضة 3
  .18، ص 1980، 1ط لبنان، - الطبعة للطباعة والنشر، بیروت المعرفة عند غاستون باشلار، دار، محمد وقیدي 4
  .10ص الأكسیوماتیك، مصدر سابق،، روبیر بلانشیه 5
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دق المسلمات دون البرهنة لى الحدس لیضمن صأي أن إقلیدس في البرهنة لجأ إ

كالحلقة الأجنبیة ها بلانشي "نجده في مسلمة التوازي، هذه المسلمة كما وصف هذا ماعلیها و 

  .1في النسق و كالذریعة لسد فجوة في التسلسل المنطقي"

فقد كانت هناك محاولات البرهنة على مسلمة الخامسة لإقلیدس التي اثارت الشك 

ته من قبل علماء حول صفوف العلماء في محاولة البرهنة على مدى صدقها، فكانت محاولا

ة ما تسمى بهندسات فأدى إلى ظهور هندسات جدید ینالعرب، وكذلك الغرب المحدث

قلیدس بأنها ن مؤرخي الریاضیات یصفون مسلمات إمن هذا ما جعل الكثیر ماللإقلیدیة، و 

  أكثر الأجزاء جلیا للدهشة.

  التعریفات: -ج

الأولیة دود غیر حتعریف الم بشرح و تتمیز التعریفات الإقلیدیة بأنها قضایا أولیة تقو 

 استعملنابعة عن مصدرین أساسیین الحدس والمنطق، و هي الأولیة، و  بحدود المعاني

 كي لا نقع في تراجع إلى النهایة إقلیدس مجموعة من اللامعرفات حیث نستوقف عندها

من ثمة كانت هذه مبرهنات نقف عندها في البرهنة، و إقلیدس مجموعة من اللا استخدمكذلك 

، فهي تفسر العناصر الأولى و التي 2تشبه راسل اللامعرفات بمثابة الألفباء الهندسیة حسب

  تكون التعریفات اللاحقة قائمة علیها.

ذكر الخواص إلیها في النسق الإقلیدي وهي: " ومن ثمة فهي لا تؤدي الوظیفة المكونة

جمیع الخواص الأخرى منها في القضایا التي یوجد  لاستخلاصالأساسیة التي نستعملها 

  .3"بها الحد المراد تعریفه

                                         
  .10ص سابق، مصدر، روبیر بلانشیه- 1
  .18كسیوماتیك، مصدر سابق، صالأ ،روبیر بلانشیه- 2
  .19ص المصدر نفسه،- 3
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كان إقلیدس قد اعتبر هذه التعریفات من المبادئ البسیطة في نسق لا یمكن تصور ما 

مختلفین في الطبیعة هما المعرف هو أبسط منها، إلا أنها في الواقع تتركب من حدین 

  المعرف به.و 

لط بین الصدر الصوري للتعریفات والصدق المادي لها، یرى بلانشي یجب تفادي الخ

اشى اللجوء الضمني إلى الحدس بسبب  عدم مناسبته،  أن نبرهنها "أن یجب أن نتح

  .1 كنظریة أو أن نضعها كمصادرة"

بالتالي فإنه من المستحیل الجمع بین البساطة و التركیب في آن واحد حتى لا نقع و 

في خطئ التعریف المركب الذي نبه إلیه ساكیري " ومثلما لو أردت أن أعرف المجسم 

  . hexagones(2)  الذي وجوهه مسدسات أضلاع ( polyédreلمنتظم (الكثیر الوجوه ا

  البرهنة و التعریف: - د

من خلال ما سبق قوله بالنسبة للتعریفات و البدیهیات فإن هذه الأخیرة تعد نقطة 

انطلاق أي نظریة استنتاجیة، فهناك مجموعة من القضایا غیر المبرهنة بالإضافة إلى 

یتم من خلالها البرهنة على نظریات جدیدة، بالتالي فإن البرهنة  مجموعة من اللامعرفات أي

  . 3و التعریف هما العملیتان الرئیسیتان یتم بواسطتهما تطور النظریة الاستنتاجیة

، لابد لنا أن نلحظ قامة التعریف والمبرهنة الجیدةإذا بحثنا في الشروط الضروریة لإ

ع بین الصدق هذا راجع إلى الجموصول إلى ذلك و الدقة لل قصر الهندیسة الإقلیدیة عن بلوغ

الصحة الصوریة في ترابطهما و بین التجربیة و الدقة المنطقیة، وهذه المادي في القضایا و 

الازدواجیة هي السمة الأساسیة الغالبة في النسق الهندسي، و بالتالي فإنه یجمع و یدمج 

  علمین منفصلین تماما علم المنطق و علم التجریب.

                                         
  .20روبیر بلانشیه: الأكسیوماتیك، مصدر سابقنص- 1
  .21ص ،المصدر نفسه - 2
  .47الأكسیوماتیك بنظرة فلیفیة، مرجع سابق، ص :مرابطیة سامیة- 3
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إذا قرأنا كتابا في الهندسة التقلیدیة بصفته بناءا مصادرتیا خالص تفقد فیه حدوده معناه " 

الحدسي، وتقاس صحته بتماسكه المنطقي فقط، أو على العكس من ذلك أن نعید لحدوده و 

قضایاه دلالتها الحدسیة الأولى، لكننا عندئذ نكون أما علم من العلوم الواقع بدیهیاته، و 

  .1ي في الواقع قوانین فیزیائیة"مبرهناته ه

إذا راعینا صدق المحتوى فإن البرهنة و التعریف یلعبان دور الوسیلة لتقریره صوریا، 

فالتعریف یبلور تصورا دقیقا لمعنى الحدود في حین أن البرهنة تحملت على قول صدق 

ان ، و تكون القضایا و عندئذ یؤول التعریف و البرهنة كما یقول بلانشیه إلى " علم البی

  .2وظیفتهما في جوهرها نفسانیة أي تعلیمیة"

أما إذا راعینا الجانب المنطقي فإننا نظفي نسبیة على قیمة كل من التعریف و البرهان  أي 

أنهما یؤولان إلى الفعالیة النفسیة من جهة و الدقة المنطقیة من جهة، تصبح البرهنة هي 

  ریف المصحوب بالشكل و التناقص أحیانا.الحجة الفعالة و التعریف الجید هو التع

یرى بلانشیه أن الكثیر من براهین إقلیدس هي براهین عن أشیاء نعرفها سابقا و متأكدون 

ستخراج أحد عیوب المنهج ) إلى اport royalمن صدقها، إن منطق بور روایال (

أي أنه ، 3 دلة"هو مثل في " الاستدلال على الأشیاء التي لیست في حاجة إلى أالإقلیدي، و 

عقیم لا جدوى منه، و من هذه النقطة انتقده العدید من الفلاسفة مثل شوبنهاور  استدلال

Schopenhauer )1788-1860(.* الذي حكم على منهج إقلیدي بأنه عبثabsurde 

  .4لا طائل من ورائه و مثله في ذلك، كما قال هو مثل من بتر ساقیه لكي یمشي بعكازین

                                         
ص ، 2004جزائــر، ، الدیــوان المطبوعــات الجامعیــة رجمــة محمــود یعقــوبي،نظریــة العلــم الابســتمولوجیا، ت ،روبیــر بلانشــیه 1

  .90-89ص
  .22ص الأكسیوماتیك، مصدر سابق، :روبیر بلانشیه 2
  .23المصدر نفسه، ص 3

  تصور.ة و ادر ألماني، من أهم مؤلفاته، العالم، العالم كإ فیلسوف *
  .23المصدر نفسه، ص 4
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لمبادئ الهندسة الإقلیدیة أنها مبادئ واضحة و ضروریة بالنسبة أینا سابقا ر  الأشكال: - ه

بذاتها كونها مستمدة من الحدس الحسي للمكان الخارجي، لعل الأشكال الهندسیة المستعملة 

تصرح على هذه السمة، الخطأ الذي وقع فیه إقلیدس أنه لم یصرح بهذه السمة و اعتبر أن 

هنة المنطقیة في قول كونها تبطل البر  الاستدلالاعدة على الأشكال لیست الا مجرد مس

  .1فإذا ألغینا الشكل انهارت البرهنة"بلانشي: "

دسي ما لن یتمكن من البرهنة ي أن من لا یملك في ذهنه تصورا ذهنیا عن شكل هنأ

، بعد خطأ فادحا في بناء استدلالي یتصف بالمنطقیةهذا للجوء إلى الحدس وضعه علیه، و 

لى الأشكال یعتبر شرطا بین متنافرین ضمنیا في بناء واحد، وبذلك فإن العودة إنجمع  كوننا

ضروریا للهندسة كونها تكشف عن المسلمات المضمرة، و من ثمة یمكن إنشاء لمفهوم 

دقیق وواضح فیما بعد في الذهن" من البین أن المنهج الدقیق لا یمكن أن یسمح لنفسه بهذا 

حدس، بل أنه یوجب ذكر جمیع الخواص المفترضة و ذلك في صورة اللجوء الدائم إلى ال

، و الأخرى  théoremesقضایا صریحة" فالقضایا التي نبرهنها نقررها بصفتها مبرهنات 

  .2 تضاف إلى عدد المصادرات"

الهندسي  الاستدلالإلا أن هذه العیوب یجب أن لا غفلنا عن قیمة الهندسة الإقلیدیة و 

) نموذجا لفن الإقناع، دون أن نعتبرها من الوظائف pascalسكال (الذي اعتبره باو 

الجوهریة له فإقلیدس یرجع إلیه الفضل في كونه أول من طبق نسقا منطقیا على النظریات 

ن المعاصرون استفاد الریاضیو ، وقد 3الهندسیة التي كانت مبعثرة آنذاك و أكسبها صفة العلم

قص في الجهاز الإقلیدي محل بحث الند والقصور و قهذا الن كانمن هذه الانتقادات، و 

بطریقة غیر مباشرة أساسا لقیام هندسات یین من مختلف العصور، و نقاش دائم بین الریاضو 

  إقلیدیة تحاول تفادي الأخطاء التي وقع فیها إقلیدس.

                                         
  .18ص بق،الأكسیوماتیك مصدر سا :روبیر بلانشیه 1
  .15ص المصدر نفسه، 2
  .49ص  ،الأكسوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق :مرابطین سامیة 3
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 المطلب الثاني: ظهور الهندسات اللاإقلیدیة

الأمثل و الأعلى للدقة المنطقیة و  إن الهندسة الإقلیدیة رغم أنها ظلت النموذج

البرهان الریاضي من جهة إلا أن مسلماتها قد بقیت دوما مجالا للشك و التساؤل، وكانت 

المسلمة التي أثارت كثیرا من التردد و الارتباك في أوساط الریاضیین من مختلف العصور 

ج مستقیم لا یمكن مسلمة الخامسة ( مسلمة التوازي) التي تضاع كما یلي: من نقطة خار 

رسم إلا مستقیم واحد مواز للأول، وعلى هذه المسلمة برهن إقلیدس على عدة قضایا بنائه 

  .1°180الهندسي، ومنها على وجه التحدید القضیة القائلة إن مجموع زوایا المثلث یساوي 

الجدیر بالذكر هو أن العدید من الریاضیین الیونان و العرب المحدثین قد حاولوا و 

لبرهنة على المسلمة الخامسة (مسلمة التوازي) و الرجوع بها إلى قضایا أبسط منها و لكنهم ا

الهندسة اللاإقلیدیة تناقض الهندسة لم یستطیعوا الاستغناء عنها، " و لم یفلحوا، كما أنهم 

 درجة 180الإقلیدیة، مثال ذلك أن مجموع زوایا المثلث في الهندسة اللاإقلیدیة یختلف عن 

على تناقض داخلي، و إنما هي نظام متسق بنفس ) ...ذلك فكل هندسة لا إقلیدیة ( و مع

متسقة و هكذا تحل كثرة من الهندسات محل النسق  )...( المعنى الذي تكون به هندسة

  .2 الإقلیدي الواحد"

طالما اعتقد الریاضیون أنهم قد اهتدوا إلى طریقة لاستخلاص القضیة المتعلقة و 

دیهیات أخرى، و مع ذك كان یتضح في الأخیر أن براهینهم في كل الأحوال بالتوازي من ب

باطلة، یقول رایشنباخ: "یقحمون دون وعي منهم مسلمة لم تكن متضمنة في البدیهیات 

الأخرى و لئن كانت لها فعالیة مساویة لبدیهیة التوازي، وإذن فقد كانت نتیجة هذا التطور 

                                         
  .75ص ى فلسفة العلوم، مرجع سابق،مدخل إل ،محمد عابد الجابري 1
ط،  دســـكندریة، الا مصــر، فـــؤاد زكریــا، دار الوفــاق، لــدینا الطباعـــة و النشــر، نشــأة الفلســـفة العلمیــة، ترجمــة، :اخبهــانز رایشــن2

  .126-125، ص ص1951
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دیهیات غیر أن الریاضي لم یكن له الحق في قبول هذه أن هناك مسلمات مكافئة لهذه الب

  .1المسلمات أكثر مما له قبول هندسة إقلیدس"

نقائص و عیوب الجهاز الأقلیدي، بما فیه حقیقة  اكتشافمع تطور الأبحاث و و 

المسلمات ظهر ما یعرف بالهندسات اللااقلیدیة و التي تعرف على أنها :" كل هندسة لا 

منه إقلیدس من أن المكان متجانس و متماثل و ذو ثلاثة أبعاد، و من تنطبق مما انطلق 

أننا لا نستطیع أن نمد بین نقطتین في هذا المكان إلا خطا مستقیما واحدا لا غیر، و من 

أن الخط المستقیم هو أقرب  مسافة بین نقطتین، و من أننا لا نسطیع أن نرسم من نقطة 

  .2دا لهذا المستقیم"خارج المستقیم إلا خطا موازیا واح

م)* وهندسة ریمان 1856- 1793ومن الهندسات اللااقلیدیة هندسة لوبا تشیفسكي (

یقصد بالهندسات اللااقلیدیة بصفة رئیسیة هندسة لوبا نتسفسكي حیث ، م)*1866- 1826(

د البرهنة على المسلمة الخامسة وانتقلت إلى العالم استمرت جهو وقد ، و برنارد ریمان"

حیث حاول كل من عمر الخیام ، ةترجمة كتاب الأصول إلى اللغة العربی ، بعدالإسلامي

سرعان ما انتقلت البرهنة على مسلمة و برهنة على مسلمة التوازي، ونصر الدین الطوسي ال

أدت إلى البرهنة كانت لها أهمیة كبیرة و  أشهر محاولة على، و الم الأوروبيالتوازي إلى الع

ري ظلت أبحاث ساكیم، وقد "1733عام  *ي قام بها ساكیريي التنتائج غیر متوقعة ه

  .3أدرك أن بها أفكار هندسیة غریبة عن إقلیدس"مطمورة حتى انتبه إلیها جوس و 

                                         
  .123ص نشأة الفلسفة العلمیة، مرجع سابق، :هانز رایشنباخ 1
  .173ص  ،1973 ،2ط ، المیدان، الجزائر،فة أهم المصطلحات وأشهر الأعلاممعجم الفلس :محمود یعقوبي 2

  .اكتشف هندسة مخالفة للهندسة الاقلیدیةفیلسوف وریاضي روسي  *

  .لیدیة "الهندسة اللا اقورواد هو أحد أهم علماء  ني،ا* عالم ألم

 1733خ العلــوم برســالته نشــرت فــي )، عــرف فــي تــاریخ المنطــق، وتــاری1733-1667ریاضــي إیطــالي، ('*ســاكیري: منطقــي و 

  .Euclide lavé de toute tache ترجمت إلى الفرنسیة:و 

م، 1979نهضــة العربیــة للطباعــة و النشــر، لبنــان، بیــروت، المنطــق الرمــزي و نشــأته و تطــوره، دار ال :محمـود فهمــي زیــدان-3 

  .108ص
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من بین أهم الریاضیین الذین انتبهوا إلى ضرورة معالجة المسلمة  ساكیري ویعد

أن براهین ساكیري كانت ها، إلا مة التوازي) و ضرورة البرهان علیالاقلیدیة الخامسة (مسل

 مطمورة لم ینتبه إلیها أي ریاضي إلا بعد أن جاء جوس و أدركها، حیث كانت مطمورة لم

، إلا أنه شعر بضرورة ان ساكیري یؤمن بالمسلمة الخامسةكینتبه إلیها أي ریاضي، و 

البرهنة علیها مستخدما البرهان بالخلف لإثبات صحة المسلمة و هو مؤمن بصدقها مسبقا 

إلا أنه توصل إلى أن النسق الذي أقامه على القضیة التي افترضها و المخالفة للمسلمة 

كان خالیا من التناقض مما یترتب علیه امكانیة، قیام نظریة هندسیة تخالف قضایا الهندسة 

الإقلیدیة و خرج بثلاث فروض : فإما أن نسلم بأنه لا یوجد سوى مستقیم واحد مواز من 

یم و إما أنه لا یوجد أي مستقیم مواز مطلقا و إما أن توجد مالا نهایة من نقطة خارج مستق

  .1المستقیمات الموازیة

الثالث لأنه یتنافى مع مسلمة إقلیدس و احتفظ فقد رفض ساكیري الفرضین الثاني و 

لعل الریاضي و ، 2بالأولى بمسلمة التوازي وحدها، هنا النقطة التي توقف عندها البرهان

أول من تحقق من وجود هندسة لا إقلیدیة هو  (gauss 1777-1855)وس الألماني ج

  .3 دون أي تناقض، یعتبر أول من سماها بالهندسات ضد الإقلیدیة

بین أن مجموع زوایا المثلث الذي نرسمه على مثل هذا السطح یكون أقل من كما أنه 

معلنا بأننا أمام  درجة و لكنه یمكن رسم من نقطة خارج مستقیم اكثر من مواز له، 180

إلا أن جاوس لم ینشر هذا ة، وعمل على البرهنة على ذلك، إنشاء جدید ذو هندسة لا إقلیدی

الاكتشاف الثوري معللا بذلك خوفا من ردة فعل أساتذة الریاضیات و الفلسفة في عصره، إذ  

  .4توقع أن یتهم بالجنون من طرفهم

                                         
  .52-51صص  الأكسیوماتیك بنظرة فلسفیة، مرجع سابق،ة: مرابطین سامی- 1
  .فلسفة الریاضة، مرجع سابق :ثابت الفندي- 2
  .52الأكسیوماتیك الریاضي، مرجع سابق، ص :مرابطین سامیة- 3
  .197ص ،2017 ،بن عكنون، الجزائر ،الفیزیاء المعاصرة، كنوز الحكمةكانط و  ابستمولوجیا، بوهلال معبد الحلی- 4
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 N. loba 1743-1856فسكي (لعل محاولة الریاضي الروسي نیكولا لوبا تشو 

chevsky  تعتبر أول عمل مطبوع و مؤسس في الهندسة اللإقلیدیة، إذا أراد إثبات (

البرهان على المسلمة بواسطة البرهان بخلف افتراض أنه من نقطة خارج مستقیم یمكن رسم 

یة بل موازین أو أكثر، و راح یستنتج و یبرهن إلا أنه لو یصل إلى إثبات المسلمة الإقلید

توصل إلى نتائج مخالفة یقول بلانشي: " ونحن نعلم كیف أن فشل في البرهنات المستقیمة 

كیف أن البرهنات بالخلف بدورها سرعان ما أدت عن قد أوحى بفكرة البرهنة بالخلف، و 

  .1طریق قلب وجهة النظر إلى تكوین الهندسات الأولى التي تسمى لاإقلیدیة"

، إن مخالفة نتائجه °180مجموع زوایا المثلث أقل من تشیفسكي غلى أن توصل لوبا

لا إلى تأكید صحة المسلمة، إنما یعني  تؤدي إلى بطلان فرض الانطلاق و لنتائج إقلیدیس لا

هذا شيء طبیعي، إذ لم یحدث مات مختلفة أدت إلى نتائج مختلفة، و ذلك فقط أن هناك مقد

د، و من ثمة فإن مسلمة إقلیدس هي هناك أي تناقض داخلي في نظام لوبا تشفسكي الجدی

مسلمة مستقلة تماما عن باقي المسلمات الأخرى، لأن إنكارها لم یحدث أي تناقض، عكس 

ما افترضه إقلیدس و من ثمة فإن اي نظام یشید على عكسها یمتلك نفس المقدار من 

الند للند و المشروعیة الذي یمتلكه  النظام المشید علیها هي نفسها، مما یجعل هندسة تقف 

  .2هكذا و جدت نفسها أمام هندسات متعددة لا أمام هندسة واحدة

                 
  مثلث لوباتشفیسكي :1الشكل  متوازیات لوباتشیفسكي :2الشكل

                                         
  .10ص الأكسیوماتیك، المصدر نفسه، ،روبیر بلانشیه - 1
  .76مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص  ،محمد عابد الجابري- 2
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لأخیر )، فهذا اriemannماني ریمان (لأي الهندسة على ید اظهور نسق آخر ف

مخالفة لمسلمة التوازي تماما، حیث افترض اتخذ منطلقا له مسلمة تجاور المسلمة الاقلیدیة و 

أنه من نقطة خارج مستقیم لا یمكن رسم أي مواز له، و أن اي مستقیمین كیفما كان 

  .1وضعهما لابد أن یتقاطعا

انطلاقا من هذا الفرض توصل ریمان إلى نتائج جدیدة منها أن زوایا المثلث تساوي 

رنا أن المكان محدب اي مكان مروي ، یمكن فهم تصور ریمان إذا اعتب°180أكثر من 

  الشكل كالكرة الأرضیة، المجسمة.

على عكس ما ذهب إلیه لوبا تشیفسكي و إقلیدس باعتبار أن المكان مقعر و الآخر 

  مستو (مسطح).

  a B  

  c  

                                C            A 

 b                    : مثلث ریمان1الشكل

 هنا أن أضلاع المثلث  لیست خطوطا مستقیمة. نلاحظ 

  2جدول المقارنة بین الهندسات الثلاثة ( إقلیدس، لوبا تشیفسكي، ریمان)

  مجموع زوایا  المثلث  الانحناء  السطح  الھندسة
  °180یساوي   یساوي الصفر  سطح مستو  إقلیدس

  °180أقل من   أقل من الصفر  سطح مقعر  لوباتشفسكي

  °180أكبر من   أكبر من الصفر  روي"سطح محدب "ك  ریمان

                                         
  .76محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق،ص- 1
  .58فلسفة الریاضة،مرجع سابق،ص :يثابت الفند- 2
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من النتائج التي أسفرت عنها قیام هندسات لا إقلیدیة تعیر نظرة الریاضیین إلى المبادئ و 

النتیجة الهامة التي یمكن استخلاصها فیما یخص لتي یشیدون عنها صروحهم الریاضیة، و ا

  ت إقلیدس.أسس الهندسة هي أن المسلمة الخامسة مستقلة منطقیا عن بقیة مسلما

ریمان) تعتبر صحیحة في نسقها  -لوبان تشیفسكي -ن كل هندسة ( هندسة إقلیدسإذا إ

  الخاص.

  المطلب الثالث: حركة تأسیس المسلمات في الهندسة

یة هو البحث في الأصول و الأسس إن البحث في منهج الریاضیات من وجهة ابستمولوج

ي، التي یستمد منها نتائجه و قوانینه و في إطار المبادئ التي یقوم علیه هذا المنهج الاستنباطو 

حركة النقد التي تعرضت لها مبادئ الهندسة الاقلیدیة أدى إلى تغییر جذري على مستوى 

من هذه الحركة النقد انبثقت منها ) و مسلمة التوازيمسلمة الخامسة لإقلیدس ( مبادئها بخصوص

ما أحدثته من غیرت هذه الهندسات و یر منها هندسة لااقلیدیة و غیرها، فقد هندسات كث

تصورات جدید على مستوى الهندسة، و قیام منهج جدید مختلف على المنهج الفرضي 

  .1الاستنباطي و هو ما یعرف بالمنهج الفرضي الاستنتاجي أو الأكسیوماتیك

في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر قامت حركة عرفت بحركة تأسیس المسلمات و 

حصر القضایا أو ات كل هندسة معینة من الهندسات و اسة و تحدید مسلماهتمت " بدر 

، من خلال هذا فإنها 2النظریات التي تترتب علیها و یؤلف مجموعها موضوع تلك الدهشة"

تحاول صیاغة مبدأ عام تقوم علیه منهج هذه الهندسات من تأمیل هذه الهندسة و ارجاعها إلى 

  التي أصبحت لغة الریاضة المعاصرة.الأصول الثابتة أو الأكسیوماتیك 

                                         
  .59ص الاكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق، :مرابطین سامیة 1
  .68ص فلسفة الریاضة، مرجع سابق، :ثابت الفندي 2

  ریاضي ألماني، عرف بتطویره للمنطق الریاضي من مؤلفاتهن سجل المعادلات الریاضیة.*بیانو، عالم منطقي و 
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 M. Pasch  الریاضیین بهذه الحركة من بینهم موریس باشلقد قام العدید من المناطقة و 

م) و انكریس piano1858-1932أبو اللاكسیوماتیك  الحدیث وكذا بیانو ( م)1932- 1843(

 enriques  غیرهم.رت أستاذ الریاضة بجامعة برلین و دافید هلبو  

هؤلاء قامة الهندسة كعلم یقوم على الاستنباط تستغل فیه مبادئ ومفاهیم إذا أراد 

الاستنباط عن ما كان سائدا من قبل و لهذا نجد باش یعبر عن مشروعه قائلا: " لكي تصبح 

الهندسة، علما استنتاجیا حقا، یجب أن تكون الكیفیة التي نستخلص بها النتائج مستقلة في كل 

الهندسیة، مثلما یجب أن تكون مستقلة عن الأشكال، فلا نأخذ بعین مكان عن معنى التصورات 

التي تضعها القضایا التي تقوم بوظیفة التعریفات بین  rapports الاعتبار غلا العلاقات 

  .1التصورات الهندسیة"

ما عن أي مضمون مادي منهجها مستقلة تماباش هنا جعل الهندسة بموضوعها و  یحاول

هندسة هتم بالعلاقات الصوریة القائمة بین القضایا، لذلك یجب إقامة الیجعلها تأو واقعي، و 

على مجموعة مسلمات صوریة وجعلها علم استنباطي أكسیوماتیكي، كما عمل على جعل 

مون مادي أو واقعي، إذ حاول تفسیر منهجها مستقلة تماما عن أي مضالهندسة بموضوعها و 

باط الریاضي غرضه أولا البرهان على خاصیة جدیدة الاستنتصوره للمنهج الاستنباطي بقوله: "

لشيء هندسي ما، أما الثانیة فهي بیان العلاقة المنطقیة بین القضایا، فالاستنباط الدقیق یجب 

أن یبرز فقط تسلسلا منطقیا للقضایا، كما أنه یستمد قوته من المسلمات المصرح بها منذ 

  .2البدایة دون إعانة من الحدس في أي صورة"

أنه منهج نباط برهاني خالي من العشوائیة و است المنهج الاستنباطي في نظر باش بأنهإن 

الحدود، فالاستنباط الدقیق یجب أن یكون العلاقة المنطقیة بین القضایا و  یقوم على تبیان

ن الرجوع إلى الحدس تسلسلا منطقیا للقضایا، لأن قوته تكمن في المسلمات المكلفة علیها دو 

                                         
  .28ص الأكسیوماتیك، مصدر سابق، :يشنروبیلا بلا -1

  .69-68صص فلسفة الریاضة، مرجع سابق، ، بت الفندياث- 2
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ان كذلك دون الاستعانة بالأشكال الهندسیة كما هو في هندسة إقلیدس التي كة و في أي صور 

في الواقع أن دعوة باش و زملائه لم تمس علم الهندسة فقط بل یرى فیها كانط مبررا لنظریته، و 

تعدت إلى علم المنطق كونه علما صوریا قائم على فطریة الاستنباط، وهذا أدى إلى العدید من 

إصلاح المنطق نفسه و إخراجه من ركوده الطویل كعلم أشبه بعلوم اللغة و  المناطقة إلى

تحویله إلى علم ریاضي ناضج لیقوم بدوره الجدید الذي أصبح جوهر یا بالنسبة إلى تأسیس و 

تأصیل الریاضة على نحو یستبعد معاني الالفاظ الهندسیة و الأشكال الحسیة و یستبقي رموزا 

  .1صوریة وعلاقات منطقیة

، اثنین منها خاصة لتأسیس المسلمات دعا باش إلى تطبیق مبادئه وقام بوضع أربع قواعد

  بالحدود الأولیة و الباقي خاص بالبرهنة و العلاقات كما یذكرها بلانشیه:

 یجب التصریح بالحدود الأولیة التي نرید أن نعرف بواسطتها سائر الحدود الأخرى. -1

هذه بواسطتها سائر القضایا الأخرى و  تي نربد أن نبرهنیجب التصریح بالقضایا الأولیة ال -2

 لمات في النسق الاستنباطي الهندسي.لأولى والثانیة خاصة بتأسیس المسالقاعدتین ا

یجب أن تكون العلاقات المذكورة بین الحدود الأولیة علاقات منطقیة خالصة، و أن تبقى  -3

 .مستقلة عن المعنى العیني الذي یمكن أن نعطیه للحدود

 .2یجب ألا تتدخل في البرهنات إلا هذه العلاقات، بقطع النظر عن معني الحدود -4

تبع العدید من الریاضیین مشروع باش و خطواته و عمموا ذلك على كل الأنساق 

الهندسیة بمحاولة تأصیلها، أي تنقیة الهندسة من المسلمات التي كانت النموذج الأعلى في 

لحدسي و ارتباطها أو مطابقتها للمكان، و تعویضها بمسلمات الیقین بسبب وضوحها االبداهة و 

  .3تكون أكثر بساطة و أولویة

                                         
  .69ص فلسفة الریاضة، مرجع سابق، ،ثابت الفنديمحمد  1
  .29مصدر سابق، ص الأكسیوماتیك، ،روبیر بلانشیه 2
  .62ص الأكسیومكاتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق،، مرابطین سامیة- 3
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  الأثر الفلسفي للأكسیوماتیك المبحث الثالث:

  المطلب الأول: فلسفة الریاضیات

إن للمنهج الأكسیومي فیما یخص مختلف العلوم سواء كانت استدلالیة أم كانت تجریبیة، 

بیر على الخطاب الفلسفي المعاصر، و خاصة في فلسفة الرضیات و كان لها تأثیر و صدى ك

و كذلك في فلسفة العلم و فلسفة المعرفة، ففي المقام الأول تفتح المصادریات أحد الطرق 

الممكنة لحل المشكلة التي هیمنت منذ مستهل قرن ( القرن العشرین) على كل الفلسفة 

فقد شغلت هذه المشكلة بال الریاضیین و  الریاضیة، و هي مشكلة أساس هذا العلم نفسه،

رفضت نفسها، وتمخضت عنها ما یعرف بأزمة نظریة المجموعات و هذه النظریة التي وضعها 

  .191) خلال الربع الأخیر من القرن G.cantor(ج.انتور 

إذ كان یعتقد و انطلاقا من أبحاث فریجة أن الریاضیات لن تقوم على أساس متین ما لم 

فهوم العدد الصحیح هذا المفهوم الذي یشكل منطلق الحساب و أساس التحلیل، " تقف عند م

لذا ینبغي في نظره إقامة نسق نظري یمكننا من تحدید مفهوم العدد الصحیح من غیر أندنى 

 لهذا توجهت أبحاث الریاضیین إلى تأسیس الهندسة، التحلیل و ، و 2 التباس و لا تناقض"

سرعان ما بدأ التصدع خصوصا بعد أبحاث كانتور، إذ جموعات، و الجبر على أساس نظریة الم

ظهر تناقض منطقي بین المفاهیم الأساسیة المستعملة في نظریة المجموعات و هذا ما سیؤدي 

، و التي تعكس في جوهرها 1930إلى غایة  1900إلى ظهور أزمة الأسس التي تمتد من 

هذا ما ز المنطق العقلانیة التقلیدیة، و عجو تقلیدي للمخاض الریاضي، عدم مواكبة المنطق ال

أدى إلى إعادة نظر جدیدة في المفاهیم الریاضیة و كیفیة بناءها بل كذلك نظرة جدیدة في 

  .3موضوعاتها

                                         
  .91ص مصدر نفسه،ال الأكسیوماتیك، :روبیر بلانشیه 1
  .40ص ،2001 ،3، ط درس الابستمولوجیا، دار توبقال للنشر، المغرب :عبد السلام نبعید، سالم یفوني 2
  .114ماتیك الریاضي، مرجع سابق، صالأاكسیو  :مراطین سامیة 3
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دت إلى التي أالریاضیین لاختلاف وجهات نظرهم و النقاش ین  احتدملحل أزمة الأسس و 

    ةأخیرا الأكسیوماتیكییة، النزعة الحدسیة و نزعة المنطقاتجاهات الظهور ثلاث نزعات مختلفة و 

ترى النزعة المنطقیة و التي كانت بدایتها مع أعمال فریجة وصولا إلى راسل و وایتهد 

)whitehead 1861-1947( * و تعرف بضرورة رد جمیع مفاهیم الریاضیات الخالصة إلى

ة ذاتها، ظهور نقائض المنطق و استخلاص الحقائق الریاضیة انطلاقا من المبادئ المنطقی

ریاضیة كعدم دقة التعریف بل یرجع إلى أسباب منطقیة، كزن أن    المجموعات لا یعود لأسباب

المنطق التقلیدي الذي اعتمدوا علیه لم یكن لیحول دون الوقوع في الفخ الدور المنطقي، "لذا بما 

قواعد المنطق بحیث  أن هذه الأخیر قد أدت إلى تناقض یجب منعها فإننا من جهة أخرى ندعم

 .1لا تسمح بالوصول إلیها"

هذا ما جسده راسل بالفعل في نظریة الأصناف أو الأنماط لتغلب على النقائض و التي تقوم 

على تصنیف الأشیاء إلى أنواع مرتبة ترتیبا هرمیا، هذا ما أدى إلى تغیر مفهوم المجموعة أو 

النقائض" كون أن استبعاد هذه الأخیرة الفصل، ومع ذلك لم تتمكن هذه المحاولات من حل 

  .2یجعلنا مضطرین إلى وضع بعض البدیهیات التي لا یمكن إنكار طابعها خارج المنطق"

)، H. poincaré 1854-1912نجد أصحاب الإتجاه الحدساني على رأسهم هنري بوانكاریه (

بل تحتاج إلى مادة یرى بأن الریاضیات لا تشتق من المنطق كما ذهبت إلیه النزعة المنطقیة 

(ما یقابلها الصورة) و هي تحتاج إلى تجربة من نوع خاص هي الحدس التجریبي فالمنطق و 

  .3الأكسیوماتیك فهما وسیلة لشرح و استعراض الكشوف الهندسیة التي تقوم على الحدس دوما

                                         
  ).1933-1910ب الأصول الریاضیات (تاریاضي إنجلیزي إشترك مع راسل في تألیف كوایتهد: عالم منطق و -*
  .93الأكسیوماتیك، مصدر سابق، ص :روبیر بلانشیه 1
  .93الأكسیوماتیك، مصدر سابق، ص :روبیر بلانشیه 2
  .112ص ، مرجع سابق،ممدخل إلى فلسفة العلو  :عابد الجابري 3

  : ریاضي هولندي، ینتمي إلى النزعة الحدسانیة.رو براو *

  م، من مؤلفاته أسس الریاضیات.1930دي، أنشأ المنطق الحدسي عام هایتنغ: ریاضي هولن **
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- Brower )1881تأتي النزعة الحدسیة الجدیدة مع أعمال الریاضي الهولندي براور 

یؤكد على الاستغلال الذاتي لمواضیع الریاضیات على ** )Heytingو كذا هایتنغ (* )1966

المنطق، " وتنسب الصعوبات إلى الاستعمال الأعمى للأداة المنطقیة ذلك أن هذه الأداة لا 

تعود تقدم لنا أي ضمان... بل إن الحدس فغي نهایة الأمر هو الذي یحكم على صحة القواعد 

  .1"المنطقیة نفسها

هي بالتحدید قانون الثالث المرفوع، و ون الجدد كلهم في مسألة أساسیة و یتفق الحدسی

معلوم أن نقائض نظریة المجموعات ترجع كلها إلى مبدأ الثلث المرفوع الذي یقدر أن القضیة 

هذا یقول برور:" إن تطبیق مبدأ الثالث المرفوع لا أو كاذبة، فلا مكان لقیمة ثالثة، ول صادقة

  .2كن أن یتم دون قید و شرط إلا في حظیرة میدان ریاضي نهائي و محدد بوضوح"یم

هب إلیه في مبدأه یعني هذا أن المنطق الكلاسیكي لا یعبر بصدق فعالیته و فیما ذو 

إن نجحت النزعة الحدسیة فعلا في تكسیر قالب المنطق القدیم منطق ثنائي الثالث المرفوع، و 

أنواع أخرى من المنطق المتعدد القیم، و إنه مذهب یعود  القیمة و فتحت المجال أمام

  .3 بالریاضیات إلى الوراء فیتركها مجزأة و مشتتة

إلى القول بأنه لا یمكن العودة بالریاضیات لا إلى الحدس فتذهب النزعة الأكسیومیة أما 

ضایا أو المنطق و لكن إلى النسق الأكسیومي الذي یعبر عن قضایا صوریة خالصة هذه الق

تستمد صحتها لا من كونها صوریة كما هو الحال في المنطق، ولكن كونها فارغة تماما من 

ف المجموعات كما تعرف المجاهیل ومن ثمة فإنه في نظر هؤلاء لا یمكن تعری .4المعنى

  ددة المجاهیل.في المعادلات الریاضیة المتعوالمتغیرات 

                                         
  .92المصدر نفسه، ص 1
  .116مرجع سابق، ص :محمد عابد الجابري :نقلا عن 2
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
  .116اللاتناهي، مرجع سابق، صالاتصال و  :صلاع عثمان 4
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نظریة ریاضیة یمكن وضعها على شكل جاء هلبرت بنظریة البرهنة التي تعتبر أن كل 

نسق صوري أي مجموعة من الصیغ لا تختلف عن الصیغ الریاضیة المعهودة إلا بكونها 

إضافة إلى رموزها الریاضیة تحتوي على رموز منطقیة، ومن ثمة تبرهن على تماسك النسق 

  .1النسق لمعرفة قیمته، مما یستلزم قیام علم جدید هو البرهانیة و الاستدلالیة داخل

"فالصیاغة الصوریة الأكسیومیة تساعدنا و بكیفیة استدلالیة و دون اعتماد على حدس 

البداهة الذاتي على معرفة ما إذا كان نسق أكسیومي ما منسجما أم لا، وإذا أمكن توفر ذلك في 

  . 2الصیاغة الأكسیومیة لنظریة المجموعات فهذا یعني أنه ثم تجاوز مشكلة الأساس" 

لنا كیف فشلت النزاعات الثلاث في إیجاد حل لهذه الأزمة، إلا أن تقدم الأبحاث یتبین 

الأكسیومیة و انتشار الصیاغة الأكسیومیة قد ساهد في تجاوز هذه الأزمة، سرعان ما تبنت 

النزعة المنطقیة و الحدسیة المنهج الأكسیومي في أبحاثها مما خفف من حدة النزاع و النقاش 

إذا كانت الصورانیة لمنطقیة و الصوریة ( الأكسیومیة)، إذ یقول بلانشي "ن ابینهم و خاصة بی

لم تقدم حلا نهائیا لمشكلة أساس الریاضیات فإنها بقیامها و بردود الفعل التي أثارتها قد تقدمت 

هذه المشكلة بخطوات إلى الأمام و هي من جهة أخرى قد أثرت تأثیرا كبیرا في المذاهبي التي 

دایة الأمر معارضة لها و الیوم قد زالت تقریبا الفروق بین المنطقانیة و النزعة كانت في ب

بذلك )، و Quineالمصادریاتیة إلى درجة أن الاتجاهین یتركبان عند بعض المؤلفین مثل كوین (

  .3فقدت مسألة معرفة أین ینتهي المنطق و أین تبدأ الریاضیات قسما كبیرا من معناه"

یة بنقلها المشاكل إلى صعید البناءات الرمزیة تستعمل لغة في متناول فالصورانیة الهلبرت

صبحا الیوم ورانیة المصادرتیة لكن التبدیه والصورنة قد أإنه یمكننا أن نرفض الص الحدسانیة،

  .4"لباسین إجباریین "  Cavaillisكما قال كافییس 

                                         
  .117ص یة، مرجع سابق،الأكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسف ،مرابطین سامیة- 1
  .90یفوت، درس الابستمولوجیا، مرجع سابق، ص مسال ،العالي عبد بن عبد السلام- 2
  .96الأكسیوماتیك، مصدر سابق، ص ،روبیر بلانشیه- 3
  الصفحة نفسها. ،المصدر نفسه - 4
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  المطلب الثاني: فلسفة العلم

مي في مختلف العلوم التجریبیة إلى إعادة ظهور مشكلة أدى إدخال العلم المنهج الأكسیو 

عویصة تصدرت أبحاث فلسفة العلوم و اهتماماتها، و هي مشكلة علاقة النظریة بالممارسة أي 

بالتحدید علاقة الریاضیات كعلم نظري صوري بالواقع العلمي التجریبي، و تمحورت هذه 

ه التجریبي و اتجاه عقلاني، الاتجاه التجریبي المشكلة بین اتجاهین فلسفیین قدیمین هما الاتجا

یعتبر أن الریاضیات مشتقة من التجربة الحسیة و لا یرى انقطاع و انفصال بینهما، أما اتجاه 

عقلاني یؤكد على الضرورة العقلیة للحقائق الریاضیة، أي لا یمكن إلحاقها بالتجربة فكلاهما 

  .1مستقل عن بعضه الآخر

) أنه حاول تجاوز هذا المشكل الدي دار بین E.kantایمانویل (سرعان ما ذهب كانط 

الاتجاه العقلي و الاتجاه التجریبي، ظنا منه أن استطاع التوفیق بین الطابع الحدسي و الطابع 

الضروري في الریاضیات، و أكد كانط على الأحكام و القضایا التركیبیة القبلیة مما سهل لأن 

ء نفسیها، و بهذا جرد كانط العقلانیة من الطابع الدیني و كذلك ن تكون الریاضیات لغة الفیزیا

  .2جهة یعترف بأن الریاضیات تنشأ جذورها في الحساسیة

ل من أصحاب التوجهین المنطقاني ك نفصال یتمیز بصورة أوضح عندإن هذا الا

ق العالم من صد یقدمها على شكل نسق أكسیومي، یتحققوالصوراني بتنسیق نظریة علمیة و 

بدمجه في شبكة من العلاقات الصوریة، أي داخل نسق استنباطي، إذ یبادر القانون العلمي و 

على هذا التأسیس تأسست من علیه هذه النظریة، و  مبادئ الأولیة التي أسستالبالتصریح بكل 

هذا ما یفسر كون الواقع ، "و التجربةالمفهوم الباشلاري بین النظریة و خلاله الوحدة الجدلیة ب

  .3"فعلیا كون الریاضیات متفقة مع الواقع اتفاقا لا لأن یلقى شروط فهمه ریاضیا، و بح قابأص

                                         
  .118الأكسیوماتیك الریاضي، نرجع سابق، ص :مرابطین سامیة- 1
  .89-88ص ص العلم، الابستمولوجیا، مصدر سابق،نظریة  :روبیر بلانشیه- 2
  .156ص  ، دس،1النشر، لبنان، طقع، دار الطبعة للطباعة و افة العلم المعاصرة ومفهومها للو فلس :سالم یفوت- 3
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إن إشكالیة ارتباط النظریة بالممارسة أو الریاضیات بالواقع، إنما تتجسد لنا بشكل أكبر 

في علاقة الریاضیات بالنظریات الفیزیائیة، فلقد بین علم المعاصر كما یقول بلانشیه "أن في 

م الفیزیائي كان الحسم في أكبر المشاكل الفیزیائیة التي اعترضت طریقة تطوره ریاضیا و عال

بالتالي، فإن الواقع الفیزیائي أصبح یتطلب أكبر النظریات إغراقا في الصوریة و التجرید لفهمه، 

  .1و أصبحت الحقیقة الریاضیة تعبر عن حقیقة فیزیائیة"

و الفیزیاء أصبح ینظر لهما على أنهما علمان إن الاتصال بین العلمین الریاضیات 

متلازمان لا ینفصلان أبدا، إذ أصبح دور الریاضیات كبیرا في فهم الواقع و هذا ما ذهب إلیه 

ریاضیات ضروریة في محور أغلب الابستمولوجین المعاصرین من بینهم باشلار إذ یعتبر ال

الفیزیائیة، إذ یرفض أن الریاضیات أو العلم نها الوحیدة تتیح لنا التفكیر في الظاهرة اكتشاف لأ

الریاضي على أنه لغة التعبیر فقط في قوله " إن ما قد یفسح المجال للاعتقاد بأن الفكر العلمي 

یظل في الواقع هو عبر أعمق التصحیحات التي یحققها ، إنما یرجع إلى أن الباحثین لا 

قد قرروا بلا شك أن الریاضیات لغة یقدرون دور الریاضیات في الفكر العلمي حق قدره ف

  .2ووسیلة تعریف بسیطة"

یذهب أیضا باشلار بأن علاقة تكاملیة بین العلوم الریاضیة و العلوم الفیزیائیة، " إذ و 

یكون المجرب سباقا إلى الإعلان عن ظاهرة، ولا یتأخر الریاضي عن التعدیل من النظریات 

واقعة الجدیدة، وحینا آخر یكون العالم الریاضي هو السائدة كي تصبح قادرة على تمثیل هذه ال

المبادر إلى الإعلان عن إمكان وجود ظاهرة جدیدة فیسیر الفیزیائي بمقتضى هذا الإعلان إلى 

فالموقف الابستمولوجي المعاصر جاء كرد فعل للوضعیة التجریبیة التي . 3الطریق الذي یرسمه"

قضایا تحلیلیة، وأن قضایا العلوم التجریبیة تعتبر  فصلت بین الریاضیات و المنطق و اعتبرتها

                                         
1 -Robert blanché, l science physique et la réalitén réalisme positurisme, mthematisme, puf, 
France .1984,p187. 

  .60ص الفكر العلمي الجدید، مرجع سابق، :رلاشاغاستون ب- 2
  .153ص ،1980 ،1لبنان، ط النشر، بیروت،ون باشلار، دار الطبعة للطباعة و فلسفة المعرفة عند غاست ،محمد وقیدي- 3
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قضایا اختباریة و استكشافیة، إذ اعتبرت الریاضیات أحسن وسیلة للتعبیر عن العلم التجریبي 

كونها تتصف بالدقة والضرورة، نجد بلانشیه في آراه ینقد هذه الفكرة و یؤكد على الارتباط 

قوله " إن الریاضیات لم تعد في الفیزیاء المعاصرة  الوثیق بین هذین النوعین من العلمین، في

تبدو كأنها وسیلة یستعین بها العلم التجریبي، بل إن العلم التجریبي هو الذي أصبح أداة لازمة 

  .1تستعین بها النظریة"

بین العلمین، العلوم الریاضیة والعلوم  یؤكد على الارتباط الوثیقومن هنا نرى أن بلانشي 

یرفض فكرة أن تكون العلوم الریاضیة مجرد قضایا تحلیلیة لعلوم الفیزیاء، بل اعتبر الفیزیائیة و 

من خلال هذا فإن بلانشیه یرید القول أن ء أداة لازمة تستعین بها النظریة، و أن علوم الفیزیا

التمییز بین الریاضیات و الفیزیاء لم یعد ممكنا لأن في العلم المعاصر أصبح الاكتشاف مرتبط 

رونا بالاستنباط، وصارت التطورات الفیزیائیة تستمد وجودها من العلاقات الریاضیة،" لذا و مق

فإن الاتجاه الوضعي لهذا التمیز یتجاهل الحقیقة، بل أنه حتى في العلوم الصوریة لا نجد أبدا 

  .2نظام رموز خاص و إنما هناك ترابط وثیق یتجلى في كل مستویات التجدید"

العلوم الریاضیة  القول لبلانشیه أنه لم یعد موجود التمییز بینیظهر من خلال هذا 

إذا طبقنا المعاصر على غرار العصور الأخرى، و  أصبح مرتبط بالاستنباط في العلموالفیزیائیة و 

الصیاغة الأكسیوماتیكیة  أصبحنا نلحظ توزعا من الازدواج بین ما هو عقلي و ما هو تجریبي، 

  .3ة مادیة ة مجردة عقلیة صوریة أو قراءة عینیة تجریبیوإمكان قراءة مزدوجة قراء

قد م تغیر للعلاقات بین العلو لص مما سبق إلى أن الأكسیوماتیك وما أحدثه من قلب و خن

وم الصوریة ممثلة في الریاضیات ساهم في العلوم التجریبیة في إنشاء ترابط وثیق بین العل

  .العلوم الواقعیة العینیة ممثلة في الفیزیاءو 

                                         
1 Robert blanché, la science physique et la réalité, réalisme positivisme mathématisme, op, cit ;p 
206.  
2 Robert blanché, la science physique et la réalité, réalisme positivisme mathématisme, op, cit, p 
25. 

  .100ص الأكسیوماتیك، مصدر سابق، ،روبیر بلانشیه 3
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  المطلب الثالث: فلسفة المعرفة

علاقة النظریة بالممارسة و التي آثارتها الصیاغة الأكسیومیة على میدان  انعكست

المعرفة أي علاقة العقل بالتجربة، یقول بلانشي" فالمنهج المصادر یأتي لیس طریقة تقنیة 

تي یسلكها الفكر في للریاضیین فقط، إنه یمكننا أن نجد فیه تصویرا كثیرا لإیجاد الطریقة ال

  .1طلبه للمعرفة"

یرى بلانشي في قوله بأن المنهج المصادر یأتي أو الأكسیوماتیك لیس حكرا على 

فالمنهج الأكسیوماتیكي  یقدم جریبیة، الریاضیین فقط بل تعدى ذلك إلى مختلف العلوم منها الت

الأسفل على التجربة و لنا قراءة مزدوجة لأي علم من العلوم مما یجعل المعرفة مفتوحة من 

كذلك من الأعلى و هو العقل، كل حد منهما لا یمكن تصوره وو قیامه بعیدا عن الثاني " و 

مثلما أنه لا محتوى بدون صورة، فإننا لا نعرف صورة خالصة، فقد یوجد فراغ فكري، لكن لا 

  .2یمكن أن یوجد تفكیر فارغ"

أن یصعد من الواقعة إلى هو ستویین، و بإمكانه أن یتحرك بین مأصبح الفكر الانساني و 

هو ما أدى إلى بلورة الخطاب الفلسفي الجدید في و  أن ینزل من الواقعة إلى الفكرة،الفكرة و 

سیطر على میدان نظریة المعرفة یة أم علمیة، وقد نظریة المعرفة سواء كانت المفاهیم فلسف

العقلانیة التي تعتبر أن العقل هو الأداة اتجاهان فلسفیان متقابلان هما: العقلانیة و التجریبیة، 

من المبادئ الثابتة الأداة التي تحتوي على مجموعة التي ترد إلیها جمیع معارفنا؛ الأساسیة 

  .3 المعارف الفطریة التي لا یمكن الشك فیهاوالضروریة و 

و تمده بینما التجریبیة موقف معاكسا لها، ترد جمیع المعارف إلى التجربة في تزوید العقل 

بمعارف حسیة متنوعة، فالعقل هنا مجرد وسیلة یقوم بإعادة تنظیم و عقلنة المعارف الحسیة 

                                         
  .103ص ابق،سالمصدر  الأكسیوماتیك، :روبیر بلانشیه- 1
  .105المصدر نفسه، ص- 2
  .123المرجع السابق، ص، یوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیةالأكس ،مرابطین سامیة- 3



 مدخل مفاهیمي ------------------------------- :الفصل الأول

  

 46 

مع مرور الوقت تغیر هذا المنظور في الفكر المعاصر و أصبح یقوم على التوفیق من جدید، و 

فیك،" بین العقل و التجربة، و تلاشي هذا الصراع القائم بین العقلانیة و التجریبیة، یقول برانش

إن العقل و التجربة لا یمكنهما إلا أن ینعزلا و یستدیر كل منهما الآخر و إنما هما متضامنان 

  .1مقدر علیهما أن یمتزجا و تداخلا و یقوي كل منهما الآخر"

التجریبیة بدأ یضمحل مع بدایة نشفیك في قوله ان الصراع القدیم بین العقلانیة و یرى بلا

نجد بة متضامنان و ممتزجان و متدخلان، كما قل و التجر العصر المعاصر و أصبح الع

غاستون باشلار الذي بین أنه بدون تشكیل عقلاني للتجربة، یقر باشلار في نظریة المعرفة 

العقل یكمل كل منهما الآخر، و من هنا أن كل من التجربة و العلمیة على وجود تضافر بین 

حوار العقل و التجربة أي الانفتاح كل منهما على العقلانیة المعاصرة تقول بدینامیة العقل و ب

فالعقل لیس نسقا مغلقا من القوانین مبادرة الأولى للعقل لا للتجربة، "الآخر، في الحوار تكون ال

بل هو القدرة على استعمال معاییر و قواعد قصد بناء التجربة و إضفاء صفة الموضوعیة على 

  .2الواقع"

یه الذي یمكن فهمه ضمن الفلسفة العقلانیة المعاصرة، في المقابل نجد موقف بلانشو 

وإعادة النظر في العدید من الاشكالیات التي طرحت في عصره، أعلن بلانشیه و غیرهم من 

العلماء أمثال باشلار و برانشفیك و غیرهم عن قیام عقلانیة جدیدة مغایرة للعقلانیة الكلاسیكیة، 

قد بلانشیه كونها تؤمن بالعقل ثابت محدد سلفا بالنسبة لكل ولا ترید أن تكون استمراریة لها، ینت

  .3تجربة ممكنة

یسیر بلانشیه في تحدید الطبعة العقلانیة المعاصرة فیما سار إلیه باشلار بأن یتجاوز 

العقلانیة الكلاسیكیة بالقول مع باشلار الحوار بین العقل و التجربة و كذلك بالتفتح على 

                                         
 ،1993، 1العلـم، دراسـة نقدیـة مقارنـة، دار التنـویر للنشـر، بیـروت، لبنـان، طبرونشـفیك، باشـلار بـین الفلسـفة و  ،شعبان حسن 1

  .6ص
  .90ص ،1982، 1ط النشر، بیروت،، المعاصرة، دار البعة للطباعة و العقلانیةفلسفة العلم و  ،سالم یفوت- 2
  .179ص ،1983 ،1ط بیروت، بستمولوجیا، دار الحداثة،ماهي الا :محمد وقیدي- 3
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ر على تلقي أثر التجربة بل فاعلیته تعتمد على وسائل ریاضیة و التجربة فالعقل لا یقتص

  . 1منطقیة، وتساهم في بناء موضوع معرفتها و اكتشافه

أن بلانشیه ینتقد المثالیة التي تجعل الذات مركز المعرفة، إلا أنه یعود من الرغم وعلى 

ببناء نظام معقد " أي تهتم  Idéalisme mathématiqueلیعترف بدور المثالیة الریاضیة، 

  .2من العلاقات كي تعبر عن الكیفیات الحسیة التي تمدنا بها الحواس بفضل الریاضیات"

إن العلم المعاصر لحظ أن تمیز بالانتقال من التفكیر الجوهري الواقعي أو الشيء في 

 ذاته إلى التفكیر في العلاقة، و هذا في تدخل الأسلوب الریاضي قائم على نسق من العلاقات

بین مجموعات من البنیات الریاضیة في قول بلانشیه " ینتقل للفكر من البنیة التصوریة إلى 

البنیة الریاضي، فإن هذا الانتقال من الشيء المطلق أو الجوهر إلى الشيء المبني تدریجیا 

على شبكة من العلاقات، فیكون هناك إذن قلب بعلاقات الفكر بموضوعه و علاقة المعرفة 

  .3بالكائن"

لعقلانیة الریاضیة عند بلانشیه تتمیز بأنها تندرج ضمن تیار مجدد في الفلسفة إن 

المثالیة، و لاشك في أن هذا التیار العقلاني یحاول أن یحرك الهوة التي تفصل الفلسفات 

المثالیة الكلاسیكیة عن العلم المعاصر، و التي كانت قائمة بین الذات و الموضوع و بین العقل 

بة، فهي علمان یستلهمان معا نفس النموذج المتمثل في محاولة البحث عن فلسفة و التجر 

  .4 المعرفة الموضوعیة

عقلانیة بلانشیه جاءت مغایرة للعقلانیة الكلاسیكیة القائم على الصراع بین العقل و التجربة، 

ل و التجربة أما في العلم  المعاصرة كان انقلاب على الكلاسیكیة، وتقوم على الحوار بین العق

                                         
  .125الاكسوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، المرجع سابق، ص ،مرابطین سامیة- 1

2 Robert blanché, la science physique et la réalité, réalisme positivisme mathématisme, op, cit ;p 
206. 
3 IBID. pp24-31.  

  .125الأكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق، ص ،مرابطین سامیة- 4
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برانشفك یین المعاصرین من بینهم باشلار و یكمل كل منهما الآخر، عند الریاض باعتبارهما

جاءت نظرتهم العقلانیة الكلاسیكیة تجاوزها تماما إلى عقلانیة جدیدة تقوم على التوافق بین 

اء المعارف العقل و التجربة، العقلانیة المعاصرة لبلانشیه تؤمن بدور الریاضیات الكبیر في بن

و إنشائها لیصبح التفكیر تفكیر بالعلاقة لا بالجوهر، على أساس أن المعرفة هي نظام معقد 

  من العلاقات تعبر عن الكیفیات المحسوسة بلغة ریاضیة و بأسلوب و منهج أكسیوماتیكي.

عقلانیة الریاضیة إن عقلانیة روبیر بلانشي تقوم أساسا على ترییض العقل فقط، أطلق علیها ال

و هي تخالف العقلانیة الكلاسیكیة إذا ترفض مطلقیة العقل و ثباته و تقر بتطوره وفق ما تنتجه 

، یعرض لنا 1تطورات العلم، خاصة العلم الریاضي یعد المنطلق الأساسي لكل تطور عقلي

علاقة تفاعلیة، إذ بلانشي من خلال نظریة العلم و العقلانیة الریاضیة بأن علاقة الفلسفة بالعلم 

تقر عقلانیة بلانشیه المعاصر بضرورة التكامل بین ما هو عقلي وماهو تجریبي، لا وجود و لا 

طغیان جانب على جانب آخر و الجمع بینهما و ضرورة تحاور العقل مع التجربة " عقلانیة لا 

یمكننا على الأقل یمكننا أن نسمیها عقلانیة تجریبیة لأن الاسمین في العادة متعارضان، بحیث 

أن نصفها بأنها استقرائیة... لا العقل ینظر في معطي لم یشارك في إعداده، ولا هو یستنفد قواه 

على صعید العلاقات و الحساب الصوري، و لا شيء یظهر فعالیته أفضل مما تظاهره إقامة 

  . 2أو إدراك تطابق كما ثلي بین الخطاطة الرمزیة و النموذج العیني"

  

   

  

  

                                         
ع، تــألیف مجموعــة بــاحثین، إشــراف التوســالفلســفة الفرنســیة جــدل التموقــع و  العقلانــي الریاضــیة،نظریــة العلــم و  :أحمــد حســن- 1

  .156ص ،2015، 1سمیر بلكفیف، منشورات ضفاف، بیروت، ط :تحریرو 
  .107-106المصادریات (الاكسیوماتیك)، مصدر سابق،ص :شیهنروبیر بلا- 2
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  تمهید:

إن المنهج الأكسیوماتیكي الذي ظهر بعد الأزمات التي طرأت على الریاضیات بدایة 

، كانت تعتبر التي أثارت الشكوك في صفوف الریاضیینلمة التوازي للهندسة الإقلیدیة و من مس

، مما أدى إلى مطلقة في نتائجها، تزعزعت هذه النظرة لدى الریاضیینالریاضیات یقینیة و 

یكیة التي ترد كل من ظهور ثلاث نزعات، من بین هذه النزعات نجد نزعة الأكسیومات

  المنطق إلى الأكسیوماتیك.الریاضیات و 

الأكسیوماتیك تنطلق من أولیات (مسلمات) یختارها الریاضي لیشید صرحه الریاضي و   

  للوصول إلى نتائج دقیقة و یقینیة.

مرة على ید باش الذي یعتبر أب الأكسیوماتیك و بعد ذلك  ظهور الأكسیوماتیك أول  

انتقلت كل من الریاضیین بیانو و هلبرت، نجد هلبرت هو من توسع في هذا المنهج 

الأكسیومي، ووضع شروط و خصائص لهذا المنهج لیقوم علیه ویكون بناء الأكسیومي بناء 

  ؟أنساقهوماهي  ؟یقینیا بنتائجه، فماهي خصائص المنهج الأكسیومي

  

   

  

  

  

  

  



 وخصائصه المنهج الأكسیوماتیك --------------------------  - الفصل الثاني  

  

 51 

  أهمیة المنهج الأكسیوماتیكيالأول: التعریف بروبیر بلانشي و  المبحث

  المطلب الأول: نبذة عن حیاة روبیر بلانشي (أعماله، فلسفته)

  حیاة روبیر بلانشي:

) بدأ حیاته الفكریة بتأملات 1975-1898فیلسوف و منطقي فرنسي (روبیر بلانشي   

) 1948) و المسالك المثالیة (1946حول العلم الفیزیائي و الواقع (وثیقة الصلة بالمیتافیزیقیا 

اشتهر بكتبه في المنطق الریاضي وفي الابستمولوجیا و بمقاومته لتكثیر الأنساق المنطقیة 

الحدیثة في ضوء قواعد (علم الدلالة) و الاستعاضة عنها بما یسمیه (المنطقي الفكري) الذي 

  10المنطق المصورة و المنطق الطبیعي من شأنه أن یزیل التعارض بین

  آثار روبیر بلانشیه:

ترك روبیر بلانشیه كتب في هذا الصدد في الأبستمولوجیا على نحو: الأكسیوماتیكا   

)، العلم الراهن و 1966)، البنیات العقلیة (1975)، مدخل المنطق المعاصر (1955(

)، 1971اریخه من أرسطو إلى راسل () المنطق و ت1967)، العقل و المقال (1967العقلانیة (

  )، الاستدلال.1972الابستمولوجیا (

  أهم فلسفة روبیر بلانشي:

إن أهم ما میز فلسفة بلانشي هو البحث عن أفكار جدیدة مغایرة للأفكار السابقة التي   

هذا ما أكده منذ البدایة بأن فلسفة روبیر بلانشي لم تكن موقف فلسفیا ذاك، و كانت سائدة آن

  نجد تتمیز:الفلاسفة المعاصرین في بلورته و  عزلا، بل تسیر وفق تیار فلسفي ساهم العدید منمن

 ما أحدثته من انقلاب في المفاهیم التي ى الوعي بنتائج الثورة العلمیة و أنها موقف قائم عل

مشیرا الخطاب العلمي، متجاوزا العوائق العقلانیة الكلاسیكیة، و الخطاب الفلسفي و یستخدمها 

                                         
  .198، ص 2معجم الفلسفة، المیزان، الجزائر، ط  :محمود الیعقوبي  1
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 معرفة الفلسفیة لهذا سمي عقلانیة روبیر بلانشيفي بناء ال لى دور العلم الریاضيإ

 بالعقلانیة الریاضیة.

 هذا الموقف فكار بل تقول بوظیفة التصورات و أنها ترفض فكرة قبلیتها أو القول بفرطیته الأ

 ."بلانشي"باشلار" و"نجده عند 

  العقلانیة ة لإضفاء صفة الموضوعیة و هو نتیجنجد أنها ترفض باعتبار الواقع كمعطى، بل

 تقنیا في الآن نفسه.كونه الواقع أصبح بناء عقلانیا و علیه 

  المكانة التي یخذلها العلم الریاضي في العلوم فالعلوم الریاضیة لیست مجرد لغة بل أن العلم

 یفكر بفضل العلوم الریاضیة.

 ها ضمن الفلسفات المعاصرة فإنها عقلانیة بلانشیه الریاضیة بأنها في الوقت التي تضع نفس

تنتقد تیارات فلسفیة متعارضة و تحاول أن تتجاوزها و هي العقلانیة الكلاسیكیة، الواقعیة، 

  1الوضعیة، كونها اتجاهات لا تمثل الفلسفیة المطابقة للعلم و نتائجه.

  المطلب الثاني: أهمیة المنهج الأكسیوماتیكي

لأنسب لدراسة المسائل الریاضیة الحسابیة منها و یعتبر المنهج الأكسیوماتیكي هو ا  

الهندسیة، فهو منهج مثمر و منتج و خصب، فضلا عن كونه یؤسس لعلم الحساب، لأن 

إن التفكیر قات یمكن أن تظهر في مجالات أخرى، حیث النظریة الممثلة بنسق من العلا

نا ببناء علم منسق و الریاضي الحدیث یرى أن نقطة البدء تكون مشروعة إذا كانت تسمح ل

الذي عمل المنهج  تندرج في ذاتها على بداهة مطلقة، وهذا الأمر هو منتج لا إذا كانت

الأكسیومي على تجنبه في البدایة، كذلك نجده یرفض العودة إلى ذلك عن طریق تصورات أولیة 

  .2ة ینطلق منها الریاضي و أكسیوماتیكی

                                         
  .186، مرجع سابق، ص الأبستمولوجیا :محمد وقیدي  1
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القضایا بكل وضوح مع إزالة الغموض و الشكوك فالأكسیوماتیك تسمح لنا بالبرهنة على   

عنها، و هذا ما جعلها تتصف بالدقة والوضوح، من خلال یمكن للباحث الریاضي أن یتوصل 

  1إلى نتائج یقینیة بكل سهولة.

تظهر الریاضیات في المنهج الاكسیوماتیكي كوجه رئیسي، فلها دور فعالا في بناء هذا   

بنى ورسم المنهج الأكسیوماتي  على الریاضیات، ویعزز ذلك  الصرح، حسب دافید هلبرت الذي

كفاییس رأى دافید هلبرت حیث یرى أن الریاضیات الأكسیوماتیة توصلنا إلى تكوین ماهیة 

الفكر العلمي، و لهذا فهو بطریقة غیر مباشرة جعل من المنهج الأكسیوماتي  وسیلة للتوحید 

ج الأكسیوماتیك في السنوات الأخیرة، فالمنهج بین العلم، و هذا ما دل على نجاح المنه

الأكسیوماتي  لا یسمح فقط بتأسیس الریاضیات، و لكن بتبریر تطبیقاتها الشامل في العلوم 

الأخرى و كل ما یكون موضوعا للفكر العلمي هو مرتبط مباشر بالمنهج الأكسیوماتیك و منه 

  2فهو ینتمي إلى الریاضیات.

لراهن قائمة جملة و تفصیلة على المنهج الأكسیوماتیكي ، كما فالریاضیات في العصر ا  

أنها تستمتع بثراء كبیر، و اكتشافها یتطلب عمرا مدیدا و لهذا یستحیل أن تبقى المبادئ 

الریاضیة كما كانت علیه، فالنظرة المعاصرة تغیرت تماما من الریاضیات الكلاسیكیة التي كانت 

لمعرفة و التنوع في موضوعاتها، و هي تختلف من من قبل، و ذلك راجع إلى زیادة ا

الریاضیات القدیمة إلى الریاضیات الكلاسیكیة أحدثت ثورة علمیة على مستواها مما أدى إلى 

  اختلاف الرؤیة لدى بعض العلماء من عصر إلى عصر.

إضفاء البدیهیات إلى مصادریات جدید، و  بالإضافة إلى المنهج الأكسیومي سمح بتطویر  

أیضا بتبسیط النظریات الریاضیة، لا یعترف ببدیهیة جدید ما دامت بع الأكسیومي علیها، و الطا

  جها مثمرة.لم تكن نتائ

                                         
  .194فلسفة العلوم، تر: فؤاد حسن زكریاء، دار النهضة، مصر، د س، ص المنطق و  :بولي موي  1
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  خصائص الأكسیوماتیكني: شروط و المبحث الثا

د صرح بناء ریاضي معین إن مجموع الأولیات الاكسیومات التي یختارها الریاضي لتشیی  

 ما یطلق علیه بالاسم الاكسیوماتیكبناء منطقیا متماسكاسه باعتباره هذا البناء نفشكل هو و ی

  وهكذا تنطلق كل نظریة ریاضیة أكسیومیة من منطلقین:

 أداة لتعریف باقي الحدود مثل: دون تعریف لأنها تكون وسیلة و الحدود الأولیة التي نأخذها ب

نظریة  مثل المجموعة، العنصر بالنسبة إلىالمستقیم، المستوى في الهندسة و  النقطة،

 المجموعات.

 1عتبرها هي الأخرى صحیحة بالتعریف المسلمات أو القضایا الأولیة التي ت. 

الحدود الأولیة التي توضع في بدایة كل نظریة استنتاجیة تكون خاصة بتلك النظریة فقط   

و توضع لشرح و تعریف الحدود الأخرى دون شرح معناها، و هذه الحدود التي یجب أن نقف 

تعریف الحدود الأخرى هي مجرد نقطة بدء لا ترتد إلى غیرها و لذا سمیت باللا  عندها عند

معرفات و تشترط أن تكون قلیلة و بسیطة و هي تختلف من میدان لآخر، بالإضافة إلى هذه 

اللا معرفات نجد في كل نسق أكسیوماتیكي مجموعة من التعریفات وهي حدود لیست أولیة و 

یوماتیكي كونها تشرح المعاني غیر الأولیة بحدود المعاني الأولیة، و تعتبر بدایة كل تشید أكس

    .2الصورة العقلیة یشترط أن تكون تعریفات منطقیة دقیقة تنتقل من الصور المحسوسة إلى 

أما المصادرات أو المسلمات تعتبر الجزء الأهم في كل نظریة ریاضیة وهي مجرد فروض   

یختلف باختلاف المسلمات أو الفروض، اءه الریاضي و اضي لیقیم علیها بنیختارها كل ری

یحبذ عن كل معنى حدسي من خلالها ل الحدود الأولیة قلیلة العدد، و ویشترط فیها أن تكون مح

  یتم البرهنة على النتائج.
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"إن الهدف المقصود عندما تضع نظریة استنتاجیة في صورة مصادرتیة هو تخلیصها من   

، وهو إضافة صفة الرمزیة على 1یة التي أثبتت علیها في أول الأمر"الدلالات العینیة و الحدس

كل نسق أكسیوماتیكي وسرعان ما ظهر الحاجة إلى التخلي عن الكلمات و الألفاظ و استبدالها 

  برموز لها معنى مسبق و تكون صالحة تقبل بشكل دقیق وخاص.

إلى النقاط بالحروف  ، وFبالحرف  incidenceفإننا نشیر مثلا إلى علاقة التلاقي   

، إننا نرى من خلال A,a(Fالأولى الكبرى و إلى المستقیمات بالحروف الصغرى و نكتب فقط (

هذا المنال أن الترمیز لا یتوقف عند المفاهیم الخاصة بالنظریة بالمفاهیم الهندسیة بل أیضا 

  2یستعمل رموز منطق العلاقات.

مه مجموعة من هاز من الرموز تحكتصبح الطریقة الأكسیوماتیكیة عبارة عن ج  

  العلاقات المنطقیة.الإجراءات الآلیة و 

تظهر سمة الصوریة بشكل كبیر في البرهان الریاضي الذي أصبح مجرد إجراءات و   

منطقیة صوریة یؤدي إلى نتائج صوریة، ضرورة البرهان الریاضي لم تعد تخص القضایا 

بینها في النسق الاستدلالي، إذا أصبحت  المبدئیة بل فقط الرابطة المنطقیة التي تجمع

الریاضیات الیوم بأنها نظام فرضي استنتاجي، بناء فكري یتم تشییده بواسطة فروض تم اختیار 

دون النظر إلى صدقها أو كذبها، الصدق الوحید هو خلو البناء من أي تناقض داخلي فلا 

ساقها وخلوها من التناقض ي أنیمكن أن تكون صادق أو كاذبة إلا إذا كان صدقها المنطقي أ

الالتزام فقط بقواعد التعریف و البرهنة الواجب توفرها في أي عمل استنتاجي، و من . 3الداخلي 

یظهر الارتباط الوثیق بین المنطق و الریاضیات،  فیحل المنطق محل الحدس، "و أصبحت 

من الواقع، أننا نفترض و حقیقة الریاضیة حقیقة یؤول إلى مطابقات بین أفكار ولیس فیها شيء 
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ننظر في افتراضنا ونستخلص لوازم فنستنتج فتكون النتیجة أو اللازم الأخیر قضیة صادقة 

بالنسبة إلى افتراضنا، لكن هذا الصدق لیس أكثر واقعیة من الافتراض نفسه، و لذا فهي دائما 

   1صادقة و برهانیة لكنها تجریدیة و عقلیة".

نجد مستوى دلالیا خاصا بالمضمون ومستوى تنظیمیا صوریا إن كل نسق أكسیوماتیكي   

یضبط العلاقة بین مختلف صور النسق، انطلاق من الصوریة یصبح الصدق الریاضي صدق 

نسبیا لا مطلقا، مما فتح المجال لتعدد الأنساق الریاضیة و المنطقیة التي تعدد بتعدد 

قیة في بسط النظریة على صورة المصادریات و الفروض یقول بلانشیه "إن الصحة المنط

مصادریات، لا تعود عندئذ ذات معنى مطلق بل بصیرورتها خاصة بهذه أو تلك المجموعة من 

  2المبادئ المنظمة فإنها تقبل التقدیر الموضوعي".

یرى بلانشیه في قوله أن الصحة المنطقیة للمصادریات لا تكون مطالقة بالمعنى بل   

ي و خاصة أصبحت بعیدة عن التقدیر الذاتي و أصبح الریاضي بتطورها و تقدیرها الموضوع

یلتزم بقواعد التعریف و البرهنة التي تنظم نسقه، هذا ما قصده كارنب حین قال: "كل إنسان 

  .3وح و أن یلتزمه بعد ذلك بكل دقة" حر في إنشاء منطقه كما یشاء شریطة أن یذكره بوض

و الصوریة، و هناك شروط تحكمه من خلال ما  إن المنهج الأكسیوماتي  یتمیز بالرمزیة  

عرفناه، إلا أن هناك خصائص أخرى لضمان سلامة المنهج و سلامة ما یترتب عن هذا 

 المنهج، سواء تعلقت الشروط بالنسق ككل أو لمسلمات النسق.

المقصود بالخاصیة الاستقلال أن كل مسلمة و  :l'indépendanceالمطلب الأول: الاستقلال 

تكون مسلمات ي تغیر إحداها إلى تناقش النسق و على باقي المسلمات الأخرى إذ لا یؤد مستقلة
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أكسیوماتیك مستقلة عن بعضها البعض و عندما لا یكون قیام البرهنة على أي منها بواسطة 

الباقي، فإن كان في الإمكان ذلك فإن الأولیة المبرهن علیها تصبح نظریة نجد القضیة القائلة: 

هذه ن علیها بواسطة مسلمة التوازي، و ، درجة تعتبر نظریة لأنه یبره°180ثلث تساوي زوایا الم

  تعتبر مستقلة عن باقي في الأولیات الإقلیدیة وكذلك من خلال ظهور هندسات

اللا إقلیدیة لوباتفیسكي وریمان و تعدد الأنساق الهندسیة فلو لم تكن الولیة مستقلة لما أمكن  

  1.القیام بهندسات جدیدة

والبرهنة على استقلال أي مسلمة یكفي إیجاد نسق آخر لا توجد فیه هذه المسلمة إذا   

  ظهر تناقض وعدم اكتمال في النسق فإنه یدل على عدم استقلالیة هذه المسلمة.

یقول بلانشي "نرى الصلة التي تربط دلیل الاستقلال ببرهان بالخلق، فإخفاق أحدهما یرجع   

ا بالمحاولة الیائسة لبرهنة مصادرة المتوازیین لبرهنة بالخلق، توصلنا إلى نجاح الآخر، و هكذ

دون أن نقصد ذلك إلى إنشاء الهندسات الإقلیدیة الأولى و بتماسك هذه الأخیرة إلى استقلال 

یرى بلانشي أن استقلال المسلمة یعود إلى استخدام البرهان بالخلف، إذ ما لم  2المصادرة"

اد الحصول علیها، كما فعر ساكیري بالبرهنة على مسلمة التوازي نحصل على النتیجة المر 

بالبرهان بالخلف و إثبات قضایا و هذا ما أدى إلى إنشاء هندسات إقلیدیة و هذا دلیل على 

  استقلال المسلمة عن غیرها من المسلمات.

ا هناك من یعترض على فكرة الاستقلال نفسها فیقولون "إذا كانت كل مسلمة مستقلة حق  

في معناها عن غیرها في طائفة من المسلمات فإنه یمتنع الاستنباط بسبب عدم الاشتراك أو 

الاتصال بین معاني مسلمات الطائفة المذكورة، إذن فلا بد أن یكون هناك اشتراك ما لا 

استقلال أو انفصال تام بین طائفة من المسلمات بحیث یمكن استنباط قضایا أو نظریات 
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ن هذا الاستقلال قد یمنع الاستنباط و فإذا لم تكن هناك اتصال أو اشتراك بین ، یرى بأ1منها"

المعاني كیف یمكن أن تكون هناك علاقة فهناك من یرى وجود ارتباط أو اشتراك بین 

المسلمات للوصول إلى قضایا أو نظریة ما، لا یمكن القول بأن تكون استقلالیة تامة بین 

  المسلمات.

الریاضیین إلى التفریق بین الاستقلال المطلق و الاستقلال المركب هناك من أدى بعض   

الاستقلال المطلق فمستحیل معه الاستنباط لأن المسلمات تكون غیر مشتركة أما الاستقلال 

  المركب فهو الذي توافر لدینا أ ب ج كطائفة من المسلمات لنظریة ما.

تنتج عن ب أي أن هناك ترتیبا في  یرید ببساطة أن یقول إن ب لا تنتج عن أ و إن ج لا  

الاستقلال كما هو واضح و هذا لا یمنع بالطبع إمكان استنباط أ من ب و ج معا، و مثال هذا 

  .2ح بالاشتراك بعض الشيء في المعنى هو ما یسم

یرى بلانشي أن استقلال المصادرات لیس من الناحیة المنطقیة ضروریا لصحته، إلا أن   

یؤدي إلى وجود فائض من القضایا الأولیة نظرا لأننا نبحث عن  عدم توفر هذا الشرط

  .3سعى إلى الاعتماد على  هذا الشرطالاقتصاد، فنحن ن

یبدو أن الاستقلال خاصیة نسبیة و اقتصادیة و جمالیة في آن واحد أكثر منها خاصیة   

تقلال مطلق لما حقیقیة أو منطقیة أو أي شيء آخر، فنسبیتها لأنها لا یمكن أن تكون هناك اس

یؤدي إلى امتناع الاشتراك في المعنى مع بقیة المسلمات أما أنها اقتصادیة لأنها اقتصاد الفكر 

أن لا نكرر المسلمة شیئا مما تقوله الأخرى فیكون حد أدنى أما قیمة جمالیة بالإضافة إلى ذلك 

  .4لى أن في الاقتصاد جمالا و أناقةفراجع إ
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  اقض المطلب الثاني: عدم التن

ویقصد به عدم التناقض الأولیات فیما بینها، ویعتبر هذا الشرط أهم مسألة منطقیة في   

إقامة النسق الأكسیوماتیكي ، عرف هلبرت عدم التناقض بقوله "استحالة استنباط قضیة ما 

لتأكد من صحة هذا ، و 1تناقض تلك المسلمات أي تكون نفیا كلیا أو جزئیا لإحدى المسلمات"

ن أحسن طریقة تتلخص في البرهنة على نظریة ما و على عكسها داخل بناء الشرط فإ

أكسیومي معین، فكلما كان ذلك ممكنا كان هذا الأكسیوماتیك یشتمل على الأقل أولیتین 

  متناقضتین.

غیر أن المعیار هذا و إن كان وحده الصالح لمعرفة ما إذا كانت أولیات الاكسیومات   

لیس من السهل تطبیقه دوما ذلك لن النتائج و النظریات التي  متناقضة أو  غیر متناقضة

یمكن تشیدها داخل أكسیوماتیك ما في الغالب غیر محدودة لذلك من الصعب جدا استفادة 

حتمالا جمیع النتائج التي یسمح فیها بناء أكسیومي ما الذي یترك احتمال الوقوع في التناقض ا

  .2قائما

في طریقة أخرى مباشرة للبرهان على عدم التناقض من وهذا الاعتراض هلبرت یفكر   

المسلمات فیما بینها، و هذه الطریقة التي تعطي للمسلمات تفسیرا مشخصا في هذا العالم، 

فنبین أنه توجد أشیاء في عالمنا هذا تنطبق علیها المسلمات، و هذا التفسیر في رأیه هو الكفیل 

عنده التفسیر العددي، لأن الأعداد كما یقول نموذج  بعدم تناقضها و أفضل التفسیرات الممكنة

  .3الیقین عند الریاضیین

عدم تناقضها، لتصبح نسق وهذا لأنها بها یقیسون صحة قضایاهم ومدى صدقها و 

  أكسیوماتیكي.

                                         
  .77، ص نفسهمرجع   1
  .85مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص  :عابد الجابري  2
  .78-77ص ص ق، فلسفة الریاضة، مرجع ساب :محمد ثابت الفندي  3
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  نماذجهاحث الثالث: أنساق الأكسیوماتیك و المب

  المطلب الأول: أنساق الأكسیوماتیك

ماتیك تختلف إما من حیث البنیة و إما من حیث قواعد هناك عدة أنواع من الاكسیو   

  الاستنتاج.

وتسمى أیضا بالأنساق المغلقة، و نقول عن نسق ما أنه  :Saturéesالنسق المشبعة  .1

مشبع عندما لا یكون في الإمكان إضافة أولیة مستقلة جدیدة إلى أولیاته، و إلا أدى ذلك إلى 

  1إحداث تناقض فیه.

یة نسق ما و تقییده فإننا نضیف إلیه مصادرة أو عدة مصادرات نسعى دوما إلى تقو   

مستقلة إلى المصادرة الأول، إلا أنه لحظة تشبع النسق فإن هذه المصادرة یصبح هذا النسق 

متناقض، و هو الحال في الهندسة الإقلیدیة و ذلك بطبیعة الحال بشرط أن لا تعد فیها من 

ات على الرغم من عدم صیاغتها الصریحة في أول المصادرات الإضافیة، أي تلك المصادر 

  2الأمر.

یكون النسق الاكسیومي مخففا إذا كان  :affaibliesالأنساق المخففة أو المنفتحة  .2

عكس النسق المغلق، أي أنه یمكننا سحب و تغیر أي مصادرة مستقلة دون مساس بالأخرى، و 

ه بفتح الباب أمام بعض الإمكانات بهذا تحقق النسق، لأننا نحذف فیه بعض القیود، و نوسع

التي كانت المصادرة التي حذفناها تتسبب بالضبط في استبعادها و بعبارة أخرى كما یقول 

 .3یرا في مفهومه و نسبیا فیما صدقه بلانشي فإن النسق یصبح بذلك فق

یكون بناء أكسیومي ما مكافئا لبناء أكسیومي آخر، إذا كان  الأنساق المتكافئة:  .3

تلاف بینهما قائما فقط في الصیاغة و التركیب، أي إذا كان معا مؤسسین على نفس الاخ

                                         
  .86مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص  :محمد عابد الجابري  1
  .52الاكسیوماتیك، مصدر سابق، ص  :روبیر بلانشي  2
  .51الاكسیوماتیك، مصدر سابق، ص  :روبیر بلانشي  3
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الحدود و القضایا التي تؤخذ في أحدهما على أنها أولیات و تؤخذ في الأخر على أنها مشتقات 

وبعبارة أخرى "یقال عن نظامین أكسیومین أنها متكافئات إذا كانت كل قضیة في  -مبرهنات–

هنة علیها وفي الثاني أو العكس و أیضا إذا كان كل حد في الأول یمكن الأول یمكن البر 

  1تعریفه بواسطة حدود الثاني أو العكس".

یمكن اعتبار أن جمیع الأنساق الهندسة الإقلیدیة هي متكافئة، لأنها تحتوي في صمیمها   

القضایا و على نفس المجموعة من الحدود و القضایا و الذي یختلف فیها هو فقط توزیع هذه 

الحدود إلى أولیة و مشتقة، وبشكل أعم و كذلك بشكل أدق: "فإن النسقین من القضایا یكونان 

متكافئین، إن كانت كل قضیة في أحدهما تقبل البرهنة بواسطة قضایا الآخر فقط و العكس 

  2بالعكس"

كون في أي هنا یمكن اعتبار النسق متكافئ إلا إذا كانت الاختلاف بین بناء أكسیومي ی  

ایا تكون إحداهما أولیة یكونان مؤسسین من نفس الحدود و القض الصیاغة و التركیب و كذلك

  مشتقة و من هذا یمكن اعتبار نسق متكافئ. والأخرى

بما أن الاكسیوماتیك بناء نظریا مجردا، فإنه من : *Isomorphesالأنساق المتقابلة   .4

ة، و تسمى بالطرز، على حد تعبیر الممكن إعطاء تأویلات و تحقیقات مشخصة مختلف

الجابري فإنها عندما تكون هذه الطرز لا تختلف فیما بینها إلا بتعدد الدلالات المشخصة التي 

تعطیها للأولیات التي تقوم علیها، فإنها تطابق مع بعضها البعض، عندما نهمل هذه الدلالات 

مجرد وحده لهذه الطرز و تسمى و التأویلات المشخصة نقصر اهتماما على الجانب الصوري ال

  3بالطرز المتقابلة (النسق المتقابل) أي لها نفس البنیة المنطقیة.

                                         
  .85مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص  :محمد عابد الجابري  1
  .35یوماتیك، مصدر سابق، ص الاكس :روبیر بلانشي  2
* Isomorphes كلمة یونانیة الأصل تنقسم إلى :iso ،تعني النفس :Forme معناها الشكل أو الصورة، أي معناها نفس :

   الصورة.
  .85مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص   :محمد عابد الجابري  3
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یرى بلانشي أن المنهج المصادریاتي یهتم على الخصوص بالكشف عن التشاكلات بین   

نظریات عینیة متغایرة في الظاهر و ذلك بردها إلى الوحدة في نسق مجرد و عندئذ فإن أي 

هذه النظریات یمكنها أن تحقق وسعنا استعمال هذه الكلمة أن تكون نموذجا واحدة  من 

 .1للنظریات الأخرى، و كذلك للنظریة المجردة المطابقة لها

  المطلب الثاني: أكسیوماتیك العدد

هناك محاولات الرائدة لتأسیس الریاضیات على الطریقة الاكسیوماتیك تلك التي قام بها   

الذي صاغ نظریة أكسیومیة للأعداد الطبیعیة الصحیحة،  Peanoنو الریاضي الإیطالي بیا

انشغل بالخصوص بمشكلة التعبیر الرمزي: في المقام الأول لأن وجازتها ستسمح بعرضها 

  2كاملة، ثم لاننا نجد فیها تصویرا بسیطا واضحا لطابع التشكیكیة.

لتالي (عاقب العدد) ابناها على ثلاث حدود أولیة: الصفر، العدد، نظریته صاغها و   

  خمس قضایا أولیة وهي: عبارة عن علاقات منطقیة التي تبین استعمال تلك الحدود وهي:و 

 الصفر عدد (طبیعي صحیح). .1

 التالي لعدد عدد. .2

 لا یمكن أن لعددین ما أو أكثر نفس التالي. .3

 لیس الصفر تالیا لأي عدد. .4

الخاصیة عندما تصدق إذا كانت الخاصیة ما تصدق على الصفر، و إذا كانت هذه  .5

على عدد ما، تصدق أیضا على العدد التالي، فإنها تصدق على جمیع الأعداد (مبدأ 

 3الاستقراء).

  إذا تأملنا قلیلا هذه القضایا الخمسة نلاحظ:  

                                         
  .45- 44الاكسیوماتیك، مصدر سابق، ص ص  :روبیر بلانشي  1
  .39الاكسیوماتیك، مصدر سابق، ص :روبیر بلانشي  2
  .87مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص  :محمد عابد الجابري  3
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(اثنان) بأنه تال للعدد أنه بالإمكان تعریف العدد (واحد) بأنه تال للعدد صفر، ثم العدد  .1

 لسلة الأعداد تصعیدا.هكذا نسیر مع س(واحد) و 

یمكن أن نعطي للحدود الأولیة أو لبعضها معنى أو معاني غیر تلك المتعارف علیها، و  .2

یبقى الاكسیوماتیك ما لما صحیحا (منطقیا) "أننا إذا حافظنا للكلمة (عاقب) على معناها 

الأعداد ، وبكلمة (العدد) كل واحد من 100العادي، و قصدنا بكلمة (الصفر) أي عدد و لیكن 

فإن البدیهیات الخمس تبقى محققة و معها بطبیعة الحال جمیع المبرهنات و  100ابتداء من 

  .1 النظریات التیث تستنتج منها"

وفي الأخیر نجد أن أكسیوماتیك العدد اهتمت بالجانب الحساب أي الأعداد الطبیعیة 

عاقب العدد (التالي) و كذلك و التي أعطاها ثلاث حدود أولیة وهي الصفر، العدد و على ید بیان

  خمس قضایا أولیة ننقلها من الكتابة الرمزیة إلى اللغة العادیة.

ویمثل عمل بیانو هذا الكمال في تحسیب الریاضیات أي رد الریاضیات إلى الحساب من   

بذلك عمق الاتجاه نحو مزید من التجرید و اشتقاقها من الأعداد الطبیعیة، و خلال محاولته 

و الابتعاد عن الحدس و الحس المشترك، حیث أًبحت الریاضیات تكتب بصیاغة الصورنة 

رمزیة أكسیومیة على أساس أفكار وقضایا أولیة تستخدم المنطق كحجة ریاضیة من خلال 

  تطبیق عدد محدود من القواعد منطقیة.

و من هذه أكسیومات العدد لبیانو نجده أن نظریته مهدت لظهور و تأسیس الریاضیات   

على المنطق و خاصة من حیث استعماله لبعض الأفكار و الرموز المنطقیة في عرض نسقه، 

  .2الدقة مما جعله نسقا محكما و محققا لمتطلبات 

                                         
  .40الاكسیوماتیك، مصدر سابق، ص  :روبیر بلانشي  1
جامعة الجزائر،  أشكال الصوراتیة في الریاضیات المعاصرة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفلسفة، :فاروق بوخزنة  2

  .88- 87، ص ص2010/2011بوزریعة، المدرسة العلیا للأساتذة قسم الفلسفة، 
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  المطلب الثالث: أكسیوماتیك الهندسة

 یقة الأكسیومیة في میدان الهندسةتأسیس الریاضیات على الطر من المحاولات الرائدة في   

، حیث 1899قام بها الریاضي الألماني دافید هبلرت للهندسة الإقلیدیة سنة نجد الصیاغة التي 

المعروفة  للبرهنة بدقة وصرامة على القضایاهي كافیة و أولیة،  21نى نظامه الأكسیومي على ب

معان هندسیة كالنقطة ما یمیز صیاغة هلبرت هذه هو الاحتفاظ بفي هندسة الإقلیدیة، و 

العلاقات التي تبدالها بكلمات أخرى بشرط أن تقبل هذه الكلمات نفس المستوى مع اسوالمستقیم و 

تمكن من كشف عن أولیات تستعمل في هذه الهندسة بصورة ضمنیة تربط تلك الأولیات، وقد 

  1دون تصریح، ثم صنف مجموع هذه الأولیات إلى خمس مجموعات كما یلي:

یة الثلاثة (النقطة، المستقیم، أولیات الترابط: هي رابطة معینة بین المفاهیم الهندس  .1

المستوى) وهي الأولیة الممیزة للهندسة الإسقاطیة مثل: النقطتان تعینان مستقیما، على 

المستقیم یوجد دائما على الأقل نقطتان، و على المستوى یوجد على الأقل ثلاث نقاط لیست 

 2على خط مستقیم.

عنها بكلمته (بین)، و التي تسمح بتوزیع أولیات التوزیع: هي التي تحدد العلاقة التي نعبر  .2

النقط على المستقیم و المستوى و الفراغ (مثلا: إذا كانت أ، ب، ج نقاط من المستقیم، وإذا 

 كانت ب بین أ و ج فهي أیضا بین ج، أ).

 أولیات التوازي: وهي تخص مسلمة أوقلیدس المعروفة. .3

: إذا كانت أ و ب نقطتین من مستقیم أولیات التطابق: وهي تتعلق بالتساوي الهندسي (مثلا .4

A  و أ نقطة من مستقیم أي كانA فإنه یوجد على ،A  و من أیة جهة من جهاتA نقطة ،

 3و نقطة واحد ب بحیث تكون النقطة أ ب موافقة للقطعة أ ب).

  أولیات الاتصال: تتعلق بما یعرف ببدیهیة أرخمیدس. .5

                                         
  .88، ص قمدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابٌ  :محمد عابد الجابري  1
  .42- 41الاكسیوماتیك، مصدر سابق، ص ص  :روبیر بلانشي  2
  .42، ص  سابق مصدر :روبیر بلانشي  3
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  تمهید:

 استنتاجإنما هو أسلوب التفكیر و  المنهج الأكسیومي لیس طریقة جدیدة في تبین لنا أن

 نهج مقنن بقواعد شروط یقوم علیهاقدیم قدم التفكیر المنطقي إلا أن الجدید فیه هو صیاغته كم

  في التفكیر الریاضي أو المنطقي. مقنن له سواء كان ذلك استعمالتفرض علیه 

ات الریاضیة أصبح یعتمد في معظم الدراسلأكسیومي و المنهج ا اندرجالعلوم حتى باقي و 

هذا ما جعل المنهج الأكسیومي یشكل بالفعل تلك القیمة الأبستمولوجیا التي و  ،والتجریبیة منها

  الخطاب الفلسفي من جهة أخرى.أضافها هذا المنهج على التفكیر العلمي المعاصر و 

  ؟ ي للمنهاج الأكسیوميالبعد الإبستمولوجهو ما ف
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حدود المنهج الأكسیوميالمبحث الأول: فوائد و   

  المطلب الأول: فوائد المنهج الأكسیومي

جاء المنهج الأكسیوماتیكي نتیجة تطور مستمر و متواصل لأبحاث الریاضیین منذ أزید   

تطور هذا  اعترضتمن نصف قرن، سعیا لحل المشاكل التي ظهرت في الریاضیات و التي 

ء من جانب الفلاسفة أو حتى الریاضیین أنفسهم، ظل الكثیر من المنهج مقاومة عنیفة سوا

العلماء الریاضیات لوقت طویل یرون أن الأكسیوماتیك مجرد مهارة منطقیة فارغة عاجزة عن 

إغناء أیة نظریة، فإن هذا النقد هو نتیجة حادث تاریخي عرضي فالصیاغات الأكسیومیة 

ن دیدكند و بیانو في أكسیومیة الحساب و كذلك الأولى ترددت أصداؤها بشكل واسع (مع كل م

بمعنى أن نظریات تحددها المنظومة العامة لأولیاتها تحدیدا  ،صیاغة الهندسة مع هلبرت)

كاملا و هذا ما جعلها منظومة لا تقبل التطبیق على أیة نظریة أخرى غیر التي إستخلصت 

  .1منها

كله الحدیث إلى إنتقدات شدیدة تعرض المنهج الأكسیومي عندما بدأ یظهر في شوقد 

"یدعون أنه جدب عقیم الجدوى، قد یفید في تنظیم المعارف الموجودة و لكنه لا یساعد على 

إكتشاف حقائق جدیدة، وهناك من رأى فیه مجرد شطحات فكریة أو مجرد لعبة نظریة شبیه 

الإغفال التام  بلعبة الشطرنج ،خصوصا و أن المبدأ الأساسي في هذا المنهاج یقضي بضرورة

هناك معارضین إنحصرت حیث  .2لمعاني الحدود و القضایا و الإهتمام فقط بالعلاقات

ملاحظاتهم و إنتقاداتهم للمنهج الأكسیومي في مجموعة من الصیاغات الأكسیومیة الأولى و 

، التي تجاوزتها الأكسیوماتیك الحدیث بفعل تطوره، و فعالیته الدالة على خصوبته و إبداعیته

وذلك من خلال طاقته الخلاقة في میادین الریاضیات و العلوم و المنطق، یعتبر أنه هیكل حي 

و لیس مجرد هیكل بدون حیاة، فخصوم الأكسیوماتیك حین حكموا على المنهج أنه عقیم 

                                         
  .98-97سیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق،صمرابطین سامیة: الأك- 1
  .89مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق،ص :عابد الجابري- 2
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وبالفراغ لأنهم نظروا إلى صورته الخارجیة فقط المتمثلة في سلسلة من الصیاغات المنطقیة، 

ر عن أهدافه و فعالیته و ما یتمتع بمقدرات مبدعة في التحلیل و التركیب و غاضین النظ

  .1و الإبداع الاكتشافالتنظیم و 

لیس في میدان الریاضیات  ،ة وفعالیتها منذ مطلع هذا القرنبرهنت الطریقة الأكسیوماتیكی

تتجلى هذه و  ،یاءدرجة راقیة من التجرید كالفیز التي بلغت العلوم التجریبیة و  دانفحسب بل في می

  وائده العدیدة منها:الفعالیة من خلال ف

أداة للتجرید و التحلیل بالغة الأهمیة نجدها تفتح باب  باعتبارهالمنهج الأكسیومي أن 

التجرید واسعا أمام الفكر و تطرح أمامه بإستمرار آفاق و إمكانیات جدیدة في المضي قدما في 

ینیة إلى نفس النظریة الموضوعة في صورة مصادریات ثم العالم المجرد" فالإنتقال من نظریة ع

المصورنة یجدد و یواصل عملیة التجرد [...]إذ لا تصیر الموضوعات فقط بل أیضا العملیات 

هذه الموضوعات غیر محددة تحدیدا عینیا لكونها غیر معنیة إلا بواسطة بعض  ىالمجراة عل

  .2الخواص الأساسیة البالغة التجرید

من العیني إلى المجرد یعتبر خطوة هامة في إغناء الفكر البشري و إكسابه  اءالارتقإن 

" أن المنهج المصادر یأتي  باعتبارقدرة لا تحد من معالة أكثر القضایا تجریدا و تعمیما 

لى بإلزامنا بعزل بعض الخصائص المصرح بها في البدیهیات و یواصل تحلیل المفاهیم الأو 

  .3منها" استنتجناهاالتي نكون قد  استعمالأو  ااستعمالهعلى  بالاقتصار

لها عن بعض عز یقوم بتحلیل المفاهیم الأولى و  استدلالاتهیعتبر المنهج الأكسیومي في 

یمكن إعادة بناءها  الاستنتاجاتدقیق و من هذه  استنتاجالوصول إلى البعض لغرض دراستها و 

  من جدید.

                                         
  .98الأكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق،ص، مرابطین سامیة 1
  .74-73مصدر سابق ص ،الأكسیوماتیك ،روبیر بلانشي 2
  .74صالمصدر نفسه،  3
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أعلى على صعید التجرید بفتح  أمام الفكر من مستوى أدنى إلى مستوى  الارتقاءكما أن 

آفاق خصبة، و یساعده على تنظیم المعلومات و المعارف التي إكتسبها تنظیما محكما و 

ما یسهل عملیة ، 1إرجاعها في النهایة إلى مجموعة قلیلة من المبادئ و الصور المظبوطة بدقة

الضبط هو عمل العالم المصادر التعمیم كما یقول راسل" هو تحویل ثابت إلى متغیر و هذا ب

یأتي عندما یستعیض عن المستقیم و الموافقة (المطابقة) بالرمزین ص،س، اللذین یحققان 

  .2العلاقات التي تذكرها المصادرات"

من ثمة أصبح المنهج الأكسیومي أداة متعددة الصورة قابلة للتطبیق على النظریات و 

لنظریة المصورة، ولعلم عدم التحدید هنا و كثرة المختلفة، و التي تعتبر نماذج متقابلة ل

الممكنات بتعدد القیم المعطاة " لیست فقرا فیها مادام لیس عدم تحدید أیا كان، بل تحكمه 

شروط دقیقة و كثرة الممكنات في حدود مرسومة بالضبط یمثل على العكس ثروة بالقوة، وبهذا 

كیر فنحن نجمع عدة نظریات في نظریة هام في التف اقتصادنحصل بواسطة المصادرات على 

  .3واحدة و نتصور الكثیر في الواحد

في المجهود  الاقتصادمن هنا أصبح الأكسیوماتیك أداة ثمینة في التفكیر تمكننا من و 

الفكري من خلال جمع عدة نظریات في نظریة واحدة و بالتالي التفكیر في المتعدد من خلال 

التناظر بین النظریات المتفرقة التي یضمنها علم  اكتشافا على نه منهج یساعدنكذا أو ، 4الواحد

یات التي تبدو واحد، أو توزعها مجموعة من العلوم، مما یمكننا من السیطرة فكریا على النظر 

 بالبنیة المتغیرة المشتركة بینها، و هذا ما یفتح أمام الباحث با استخلاصظاهریا متنافرة، و 

  .5من مبادئ و قضایا محددة بدقة انطلقخصبًا، بعدما  واسعاً  الاختراعو  للاكتشاف

                                         
  .90مرجع سابق ص  ،مدخل إلى فلسفة العلوم ،عابد الجابري- 1
  الصفحة نفسها. ،المصدر نفسه- 2
  .75الأكسیوماتیك، مصدر سابق،ص ،روبیر بلانشي- 3
  .91ص، مرجع نفسه- 4
  .91ص، مرجع سابق ،مدخل إلى فلسفة العلوم، عابد الجابري- 5
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 المطلب الثاني: حدود المنهج الاكسیومي

إلا أنه لا ینبغي أن  بالرغم من الفوائد العدیدة للمنهج الأكسیومي التي یصعب حصرها،

لا یمثل سوى وجها واحدا من أوجه العلم و هو الوجه  باعتبارهیحجب علینا نقائصه و حدوده، 

ري المجرد فقط، التماثل في خصائص هذا المنهج لابد أن یلحظ ذلك الإغفال و الإهمال الصو 

التام للصدق المادي للقضایا فالمنطقي و الریاضي لا یتخلیان عن الصدق المادي لقضایاهما و 

  .1الشكلیة للقضیة الاستدلالیةفقط بالناحیة  الاهتمام

ا أدى إلى بروز ثنائیة المنطق و یتجلى لنا أن السعي نحو الصورنة المحضة هو م

تماما، كونه یستبدله بقواعد المنطق " إلا أن لا  استبعادهالحدس و التي أنتجها رفض الحدس و 

  .2یمكن تبیان بدایة المنطق و لا نهایة الحدس فیه"

في الریاضیات تتم في شكل تكاملي یبني المنطق و الحدس لا  الاستدلالیةفالعملیة 

ینها، إذا كان المنطق ضروریا للبناء الواعي لعملیات البرهنة داخل النسق و تفكك ب انفصال

بل إن دوره یتضاعف في  ،و مضمونها اتجاههاالصوري، فإن الحدس هو من یختار و یقرر 

  .3المفاهیم جدیدة و ربطها بالواقع، و علیه فإن كل بناء أكسیومي هو بناء مزدوج ابتكار

لأكسیوماتیكي من الاسفل أو المنطلق، فإن هذا المنهج إن الحدس العیني یصف المنهج ا

أیضا محدود من الأعلى لحدس عقلي لا یمكن إزالته إذا كانت وظیفة القواعد المنطقیة (قواعد 

ي القیادة و التنظیم" إلا أن هذا لا یمنع من أنه قد فو قواعد التحویل) في نسق منطقي  التركیب

إلى محكمة مؤهلة،  الاحتكاما یستدعي إعادة النظر فیها و توقعنا هذه الأخیرة في التناقض مم

و تهذیبها و حصر مجال تطبیقها  هو العقل الحدسي الذي یتدخل لتصحیح هذه القواعدو 

  .4تحدید بعض حالات الشذوذ فیها"و 

                                         
  .102الاكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق،ص :مرابطین سامیة- 1
  .41،ص1999، 1الإستدلال و البناء بحث في خصائصه العقلیة العلمیة، دار الأمان، المغرب،ط :ي بناصرتالبعزا- 2
  .103ص الأكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق، :مرابطین سامیة- 3
  .46ص 2003الإستدلال، ترجمة محمود الیعقوبي،دار الكتاب الحدیث، :روبیر بلانشیه- 4
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من ثمة أن المنهج الأكسیوماتیكي محدود من الجهتین بحدس عیني محسوس من و 

الأعلى، وهذا ما عبر عنه كلاین بقوله:" غنني أود أن أشیر  الأسفل و بحدس عقلي مجرد من

إلى أنه حتى في حالة الصرامة المثالیة الكاملة للریاضیات، فإنني لا اشك في وجود عناصر 

  .1حدسیة تأخذ مكانها دائما في بلورة المفاهیم الأساسیة لأي بناء ریاضي صارم"

" في كل بناء تجریدي یوجد راسب یرى كونزت أن الصوریة المحضى لا وجود لها إذ 

  .2حدسي یستحیل محوه و إزالته"

لعارف هو إنسان له ماضي  مهرفي المعرفة للبشریة لا تعرف لحظة الصفر فالإنسان اإن 

فلا وجود لمعرفة تجریبیة محضى  منه یستقي الوسائل و الأدوات التي تستعمل في المعرفة،و 

اك جانب یطغى على الآخر دون إلغائه تماما، بل كل ما هناك أنه هن ةوأخرى عقلیة محض

فالفكر الریاضي دوما فكر مشخص هو مجرد یستمد اصوله من التجربة الحدسیة إنطلاقا من 

التجربة و یعمل على صیاغة الأفكار مجردة لیرتقي بها درجة أعلى من التجربة و یستبدلها 

على أن یبني عالما ذهنیا جدیدا  ، من خلال هذه الرموز یكون الریاضي قادرا اصطلاحیةبرموز 

  عن التجربة فیه و الدلالات الحدسیة دون إلغائها أو إهمالها كلیا. الاستغناءو یحاول 

له من حدس المشخص یتخذه  یتبین أن المنهج الاكسیومي لا یمكن أن یكفي بنفسه بل لابد

همیته راجع إلى أنه لابد له من حدس عقلي یتدخل في أعلى مراحله إلا أن أو  ،أساسا ومنطلقا

توقفها دوما على الحدس المشخص لا یمكن كلة الصیاغات المنطقیة المجردة و یطرح بعض مش

  رفضه.

                                         
1 -ogment coleous, de pukhagore a hilbert, les épreuves de la mathémathique et leur maitres, 

bibliothèque de philosophie, paris ,P310-311. 
  .126مرجع سابق، ص، مدخل إلى فلسفة العلوم :عابد الجابري 2
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 المبحث الثاني: القیمة الأبستمولوجیة للمنهج الأكسیومي

  المنطقالمطلب الأول: الریاضیات و 

یومیة، نقلب وجه الریاضیات رأساً على عقب عندما صبغت مختلف فروعه صیاغة أكسا

وما خلف عن ذلك من تحدید و تعمیم متزایدین، وطرد المنطق للحدس و إتباع المحتوى للبنیة 

و التأثیر الواضح لهذا المنهج یتجلى لنا بصورة أكثر في الهندسة ،بالتحدید من خلال تعدد 

لتي الأنساق الهندسیة، لقد عملت الأكسیوماتیكیة لموضوعات الهندسة على حل مشكلة الثنائیة ا

كانت قائمة في العلم هذا، كونه عقلیا یخضع نتائجه و عملیاته الإستدلالیة لقواعد المنطق 

وحدها، و ینطبق في الوقت ذاته على التجربة و على الواقع المشخص لقد تم الفصل إذن بین 

الجانبي النظري (المنطقي )و الجانب التطبیقي(الحدسي) في الهندسة الإقلیدیة، وأصبح 

ن الیوم عبارة عن علمین مختلفین تمامًا، أحدهما مجرد الهندسة للنظریة و الآخر الجانبا

  .1مشخص الهندسة التطبیقیة

هذا ما عبر علیه أحد الریاضیین قائلاً:" منذ أن بدأ الریاضیون و علماء الهندسة و 

سة بالتحدید یدرسون المفاهیم الهندسیة منفصلة عن مختلف مظاهرها التجریبیة، عرفت الهند

  .2تطورًا معتبرًا لما كانت علیه"

إضافة إلى ما سبق قد اضفى المنهج الأكسیومي وحدة وتنظیم للعلوم الریاضیة ذلك من 

 خلال التركیز على مفهوم البنیة الریاضیة "مما أدى  إلى سهولة الكشف عن التماثل الصوري

 یوحي بها أي شيء ما ستنتاج مفاهیم مجردة لا یمكن أنابین النظریات متباعدة من جهة و 

  .3 "الابتدائيدمنا نخضعها لتأویلها 

                                         
  .89مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق،ص :عابد الجابري- 1

2 -Jules tannery, science et philosophie, librairie felix alcase ,paris, 1912,P39 . 
  .79الاكسیوماتیك، مصدر سابق، ص :روبیر بلانشیه- 3
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بهذا تتولد كائنات ریاضیة جدیدة یعرفها الریاضیون من قبل، نتج عن هذه الوحدة التي 

نتكلم عنها الیوم هي الریاضة بصیغة المفرد لا الجمع، وبهذا بدأت تختفي معالم التصنیف 

سب موضوعات من جبر و حساب و هندسة و التقلیدي الذي كان یوزع المواد الریاضیة ح

إذا نجد البنیات الترتیبیة، البنیات ’ تحلیل، عوص التصنیف القائم على أساس البنیات

  .1بعضها البعض مثل الجبرالتوبولوجیة و البنیات الجبریة یمكن أن تتركب هذه البنیات مع 

ة تنیر الطریق أمام وسیلة فعال باكتشافأي هنا یتجلى لنا أن تقدم الریاضیات مرهون 

الریاضیین في نظریاتهم و أبحاثهم، نجد هلبرت عبد عنهم قائلا:" غن أي تقدم للریاضیات قائم 

وسیلة و مناهج سهلة وواضحة مما یسهل على الباحث توجیه نفسه لمختلف فروع  باكتشاف

علم الریاضیات، و من هنا فإن الوحدة العضویة للریاضیات هي متضمنة في طبیعة هذا ال

  .2ذاته

إن التغیر الذي أدخله هلبرت و أتباعه على أسلوب و منهج الریاضیات جعل الباحثین 

یعتبرونه الوحید الذي علم الریاضیین أن یفكروا تفكیرًا مصادرتیًا و أكسیوماتكیا لا لشيء سوى 

ذا هو محسوس و عقلي، و ه لأن جسد للأجیال اللاحقة مثالیة الریاضیات و تعالیها عن كل ما

ما جعل راسل یصف الریاضیات المصاغة أكسیومیا بقوله علم الریاضیات علم لا تدري فیه 

  .3 أبدا عما تتحدث و لا ما إذا كان ما نقول فیها صادقًا

تطورها مما كانت علیه سابقا راجع غلى الطریقة الاكسیوماتیكیة إن تقدم الریاضیات و 

م على التصنیف على حساب الموضوعات التي غیرت مجرى الریاضیات مما كانت علیه قائ

یختارها یات التي تنطلق منها الریاضیات و الأولتصنیفها أصبح قائم على البنیات و والآن تغیرت 

 صحیح. استنتاجصحیحة للوصول إلى  العالم الریاضي لبناء صرحه على مقومات

                                         
  .80المصدر نفسه، ص- 1
  .107الأكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق، ص:نقلا عن، مرابطین سامیة- 2
  .47ناء، بحث في الخصائص العقلیة العلمیة، مرجع سابق،صالإستدلال و الب :يتبناصر البعزا- 3
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  المنطق:

نلاحظ ظهور المنطق أما بالنسبة للمنطق و الذي وجد في الأكسیوماتیك أفضل میادینه   

الریاضي الذي حاول أن یحاكي الریاضیات في لغتها ومفاهیمها من خلال إستخلاص قوانین 

ا في صورة نظریة إستنتاجیة مبدهة الإستناج و الإستدلال و قواعد التركیب و التحلیل، ووصفه

نطقیة صوریة مع تقدم الأعمال المتعلقة بالمنطق و تقدم الصورنة، سرعان ما بدأ یظهر آفاق مو 

   .1متنوعة تجلت في منطق متعدد القیم و منطق الحدسي و منطق لوكازیفتش

إلا أنه بفضل الصیاغة الاكسیومیة لحدود المنطق المعاصر إستطاع هذا الاخیر أن 

یوسع مجاله إلى العلوم الأخرى، إلا انه في بدایة الأمر كان یستخدم في العلوم الإستدلالیة و 

كانت تعتمد على الریاضیات بكثرة مثل الفیزیاء لیمتد و لو بشكل إستثنائي إلى كذا العلوم التي 

العلوم الأخرى مثل البیولوجیا،علم النفس، فهو موجود في الفیزیولوجیا العصبیة و نظریات الدارة 

الكهربائیة، و بهذا أصبح المنطق كما یقول بلاتشه " معترف به في نظر أولئك الذین یحكمون 

ن العلوم بتطبقاته العلمیة، إذ أصبح الآن من بناء الحاسبات الإلكترونیة الكبیرة و على علم م

  .2إستعمالها مساعدًا ضروریًا للتقنیات المتقدمة"

صوریة تجد نفسها موضوعا  بنیاتنطلاقًا من كون الأنساق المنطقیة أصبحت عبارة عن ا

خالص عدة محاولات لتوسیع الأداة لمختلف العلوم، فإننا نشاهد على صعید التأمل المنطقي ال

من هذا أصبح النسق یدخل في كل المجالات المختلفة، في قول و  ،طقیة الرمزیة و تطویعهاالمن

بلانشه" بهذا فإن المنطق المعاصر یتجه إلى أن یعود إلى الواقع إلى ما لم یتخل عنه قط من 

 للاستعمالهریة لغة مخصصة الناحیة المبدئیة، أي كونه منطقا عاما و لیس فقط و بصفة جو 

  .3 الریاضي"

                                         
  .107ص، مرجع سابق ،كسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیةالأ :مرابطین سامیة- 1
  .81الأكسیوماتیك، مصدر سابق، ص :روبیر بلانشیه- 2
  .90صالمصدر نفسه،  3
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  المطلب الثاني: العلوم التجریبیة

فإن المنهج الأكسیومي  قد أثبت فعالیته أیضا في میدان  الاستدلالیةبالإضافة إلى العلوم 

العلوم التجریبیة و الطبیعیة، رغم أن إستعماله یتضاءل كلما نزلنا من العلوم الصوریة إلى 

كسیومي لم یتجاوز میدان الفیزیاء بعد، المنهج الأ استعمالاقعیة، والواقع أن العلوم العینیة الو 

بالرغم من المحاولات التي جرت في اللاحقة مثل البیولوجیا، لا تزال محاولات متفرقة لم ترق 

  .1أبحاثهاتام للأكسیوماتیك على مواضیعها و بعد إلى التطبیق ال

ي الدرجات الدنیا من سلم التجدید، كونها لعل هذا راجع لكون هذه العلوم لا تزال ف

إرتبطت أكثر و تعلقت بظواهر الواقع المحسوس، وهو ما یقف عائق أمام تطبیق المنهج 

الأكسیومي فیها " إن المنهج لكي یكون مثمراً یجب أن لا یتدخل إلا في وقته و عندما یكون 

  .2العلم المعني قد بلغ درجة معینة من النضج"

العلماء أن الصیاغة الأكسیومیة تمثل الصیغة المكتملة للبناء العلمي أن  أكد العدید من

كل نظریة علمیة ناضجة تطمح إلیها و أن تقیم صرحها على أسس متینة، كون الصیاغة 

الأكسیومیة عبارة عن إعادة بناء عقلیة تتخذ لغة المنطق الإستنباطي التركیبي هیكلاً لها، فتعده 

  .3فهناك محاولات عدیدة لصیاغة الأكسیومیة في بعض العلوم، مبادئهاتعبیر عن أهم قلیلا لل

إن أبرز مثال توضح فیه هذا القانون أو المسار نجده مجسدًا في علم الفیزیاء، إذ كان 

تجریبیا وصفیا یعین یالكیفیات عند الیونان و في القرون الوسطى و التي اصبحت إستقرائیة 

، قد بلغت الآن مع 19في القرن  استنتاجیة)، ثم 17عشر((كمیة) ابتداء من القرن السابع 

كسیوماتیكیة صالحة لتطبیقها لأاصبحت فیه المعالجة امرحلة عالیة من التطور و  20القرن 

  .4علیه بشكل واسع و كبیر

                                         
  .81ص ،مصدر سابق ،الاكسیوماتیك :روبیر بلاشه- 1
  حة نفسها.الصف ،المصدر نفسه- 2
  .109الأكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، ص :مرابطین سامیة- 3
  .92مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق.ص :عابد الجابري- 4
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نطلاقا من تطبیق خصائص الأكسیوماتیك على موضوعات علم الفیزیاء و مناهجها ا

المجردة و الواقعیة إذ أصبح العالم الفیزیائي یمیز في النظریة  إقتضى ذلك التمیز بین النظریات

الواحد بین مظهرین، أحدهما حسي عیني و الآخر رمزي صوري، بإعتبار أن النظریة الفیزیائیة 

كلة اأصبحت مجرد نسق عن العلاقات، ما یسمح للعلماء بإستخلاص الأنساق و البنیات المتش

لفیزیاء النظریة لا تعكس وقائع الموضوعات ، بل إنها تسعى داخل فروع الفیزیاء، لق أصبحت ا

إلى توضیح المظاهر الحسیة في شكل، رموز و علامات و بهذا یمكننا القول أن الفزیاء 

  .1النظریة هي فیزیاء ریاضیة

كذلك نجد باشلار عبر عن هذا التطور لقد تم إستبدال المنهج التجریبي بالمنهج الأكسیومي 

النظریة العلمیة في إنسجامها المنطقي و إعتناقها لشروط المنهج الاكسیومي  الذي یجعل صحة

و لیس تطابقها مع الواقع من خلال قوانین التجربة و سرعان ما أصبحت الصیاغة الأكسیومیة 

  .2من شروط بناء النظریة العلمیة

سیومیا فهذا هذا ما عبر عنه كارل بوبر حیث " یعتبر أن النظریات العلمیة حینما تصاغ أكو 

لأجل الزیادة في التحصین العقلاني بواسطة السبك المنطقي الصارم، لهذا فإن القابلیة للصیاغة 

  .3الأكسیومیة خاصیة أساسیة من الخصائص التي تبرز علمیة بناء نظري ما

طلاقا من مشروع الصیاغة الأكسیومیة الریاضیة ظهر إرتباط وثیق بین الریاضیات و الفیزیاء إن

  هاین أصبحا علمین متكاملین لا یستغني الواحد منها عن الآخر و أشار إلیاللذ

ألبرت أینشتاین بهذا الإرتباط الوثیق و الذي أصبحت من خلاله المفاهیم الفیزیائیة مجرد 

بداعات ریاضیة حرة، و أصبح الفكر الریاضي قادرًا لوحده على فهم الواقع، إن التجربة بالتأكید إ

لوحید لبناء ریاضي بخصوص الفیزیاء، إذ إن منحنا الریاضیات و الفیزیاء و مقیاس المنفعة ا

                                         
  .111الأكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق، ص :مرابطین سامیة- 1
  مرجع نفس، صفحة نفسها.- 2
  .37-36بحث في خائص العقلیة العلمیة، مرجع سابق، ص الإستدلال والبناء، :يتبناصر البعزا- 3
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العدید من المزایا و هي تمكننا من الإقتصاد في التفكیر و النجاح في التفسیر، تمنح للنسق 

بنیته، تذهب به إلى الإختزال المنطقي، بالإضافة تجعل الفیزیاء النظریة تحصل على قاعدتها 

  .1كنها من إكتشاف ثغراتها و تناقضاتهاالأكسیومیة مما یم

نستخلص إلى القیمة الإیستیمولوجیة الهامة التي أضافها المنهج الأكسیومي على مختلف العلوم 

  إستدلالیة كانت أم تجریبیة تتجلها في ذلك التقریب بین النظریات العلمیة المتباعدة ظاهریاً.

مما یسهل كما یقول بلانشیه من إمتزاج هذه لتصبح بذلك نماذج لنظریة مجردة واحدة و وحیدة، 

  العلوم و الجمع بینها، حتى و إن كانت أكثر تباعدا...

وهكذا  یخرج كل علم عن عزلته و تحصل الوحدة بإقامة روابط متزایدة العدد تنسج بین جمیع  

  .2أجزاء المعرفة

ة أصبحت الصیغة و في الأخیر یمكن القول بأن المنهج الأكسیومي والصیغة الاكسیوماتیكی

المكتملة و التامة في البناء العلمي و هي تعد آخر مراحل في مسار التطور العلمي بعد مرحلة 

الوصفیة و الإستقرائیة والإستنتاجیة، إلا أن الأكسیوماتیكیة تكون عدیمة الجدوى مالم تبنى على 

  سبقها من معارف.

ة و هي الفیزیاء إلى إلغاء التقسیم الوضعي فتطبیق المنهج الأكسیومي في العلوم الواقعیة العینی

 الثنائي للعلوم و تحقیق الوحدة بین جمیع أجزاء و مظاهر المعرفة الإنسانیة.

  

 

  

  

                                         
  .112الأكسیوماتیك الریاضي بنظرة فلسفیة، مرجع سابق، ص:مرابطین سامیة- 1
  .69الأكسیوماتیك، مصدر سابق، ص:روبیر بلاتشیه- 2
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  خاتمة:

  في الأخیر یمكن إستخلاص مجموعة النتائج نذكر أهمها:

وع هو لمنهج، الموضات تمتاز بالتعریف بهذا الموضوع و إن الریاضیات الكلاسیكیة كان -

 .استنباطيالمنفصلة، أما منهجا فكان یقیني المقادیر الكمیة المتصلة و 

الفروض التي البدیهي بأنه نسق من الأولیات والمبادئ و  یعرف الأكسیوماتیك أو المنهج -

 یختارها الریاضي بكل حریة لكي یقیم علیها برهانه الریاضي.

ب جذوره إلى العهد الیوناني من خلال یضر العرض الأكسیومي أو المصادریاتي إن  -

النسق الاستنباطي إلا في حدیثا أصبح یقوم على الرمزیة، الصوریة إذ تحكمه شروط و قواعد 

 المنطق دون العودة إلى الحدس العیني.

، یقوم على الصوریة رضي استنتاجيتحول المنهج الریاضي من یقیني استنباطي إلى ف -

 ظهور الأكسیوماتیك.تناقض النتائج مع مقدمات و  ل عدمالتماسك المنطقي من خلاو 

قوم على الصدق الواقعي لقضایاه ومبادئه من جهة كان النسق الاستنباطي الاقلیدي ی -

 الیقین.ریاضیات تتصف بالإطلاق والدقة و هذا ما جعل حقائق الوالحدس والوضوح الذاتي، و 

ادئ التي صیغت بفعل الهندسة الاقلیدیة كانت أقدم نموذج تقوم على مجموعة المب -

تعد من خلالها القیام بجمیع البرهنة على أیة نظریة هندسیة أخرى، بعد في شكل نسق و  التنظیم

تقدم البحوث و الدراسات و اكتشاف العیوب في الهندسة الاقلیدیة، تعد مسلمة التوازي نقطة 

ندسة و ظهور ما شك و ریب لدى العدید من الریاضیین من خلال الدراسة النقدیة لمبادئ اله

یسمى بهندسات الاقلیدیة (ریمان، لوبا تشفیسكي)، تعددت الأنساق الهندسیة جعل من المفاهیم 

 الریاضیة و المقولات الفلسفسیة تتغیر.

المنطق فأصبحت الأولى لغة ك توطئت العلاقة بین الریاضیات و مع ظهور الأكسیوماتی -

 منشآت الریاضیة و قواعدها و شروط قیاسها.مختلفة للأنساق المنطقیة أما المنطق فإهتم بال
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ل ، ساهم بشكمن تطبیق المنهج الأكسیوماتیكي التجریبیةاستفادت العلوم الاستدلالیة و  -

 المسائل التي تعرف تقدم هذه العلوم.كبیر في حل مختلف الاشكالیات و 

إلغاء التصور ك في مختلف العلوم إلى توحیدها و أدى تطبیق المنهج الأكسیوماتی -

 .أخرى تجریبیةسمها إلى صوریة و لوصفي للعلوم التي قا

أزمة الأسس  اخصوصي في حل مشاكل فلسفة الریاضیات و لقد ستهم المنهج الأكسیوم -

 التي سیطرت على التفكیر الریاضي لمدة طویلة.

التحویل التي یقوم علیها العرض المصادریاتي تم اكتشاف من خلال قواعد التركیب و  -

 لأنساق الأكسیومیة.العدید من أنواع ا

لمجال واسعا أمام فتح افي التفكیر العلمي و  ان المنهج الأكسیوماتیكي أصبح أداة فعالة -

 أصبح العالم یفكر في المتعدد من خلال الواحد. وبفضلهد الفكري، الاقتصاد في الجه

ى ذلك التمییز بین جانب النظري وجانب الواقعي في أما في میدان فلسفة العلوم انته

  بشكل أكبر في علاقة الریاضیات والفیزیاء. الذي تجسدعلوم و ال

ساهم الأكسیوماتیك في بلورة نظریة جدیدة في المعرفة، رفعت لواءها العقلانیة  -

ح القدیم التجریة، تجاوز بهذا الطر ة دینامیة بین العقل و المعاصرة، هذه النظریة تقوم على علاق

 التجربة.القائم على فصل العقل و 

المعاصر تفكیرا بالعلاقة لا بالجواهر، وهذا ما نادت به المنهج الأكسیوماتیكي    التفكیر -

 بقیادة روبیر بلاشتي، العقلانیة الریاضیة.

دور یه، تؤمن ب، رفعه بلانشالعقلانیة الریاضیة هي مشروع ابستمولوجي معاصر -

 لتي تساعده في ذلك.انشاءها بدور العقل الفعال بمعیة التجربة االریاضیات في بناء المعارف و 

 في العلوم منهج في آن واحد أثبت فعالیته لان الأكسیوماتیك نسق ریاضي صوري و إذ

عدا ضفى بى، وأبل تجاوزت إلى العلوم التجریبیة الأخر  ،الریاضیاتالصوریة من المنطق و 

  فت بالعقلانیة الریاضیة.في إقامة عقلانیة جدیدة عر  ابستمولوجیا جدیدا مهما واسهم
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  ملخص:

 یوماتیكي وفق منظور "روبیر بلانشي"استمولوجیة للمنهج الاكسیتناول البحث دراسة 

كیفیة ظهور من خلال نقد الهندسات الإقلیمیة بالمنهاج الاكسیوماتیكي و  بدایة من التعریف

حولها إلى منهج استنباطي قائم على دس و ى ید الفیلسوف الیوناني إقلیالتي رسمت خطاها عل

  الحدس بعد مدة طویلة من الاعتقاد الجازم بأن هندسة إقلیدس صحیحة ویقینیة.

یین حاولوا البرهان علیها إلا أنه بدون جدوى بدایة تغیرت هذه النظرة مع بعض الریاض

  التوازي التي أثارت الشك والریب.مع باش حاول البرهنة على مسلمة 

محاولاته كانت منافیة لما كانت علیه الهندسة، بعد محاولات أخرى من العلماء إلا أن 

وباتشوفسكي ریمان) وهي مغایرة ظهرت ما یعرف بالهندسات اللاإقلیدیة (لالریاضیین ظهرت 

ات الإقلیدیة ظهر ما تحت أنقاض الهندسندسة الإقلیدیة فكل في مجالها، و ما یعرف باله

تقوم على نسق من الأولیات یختارها الریاضي یشید علیها وماتیك التي یسمى بالأكسی

  صرحه.

الأكسیومي كان مترطب بالریاضیات أولا ثم انتقل إلى باقي في إن ظهور المنهج 

ثماره في حل بعض المشاكل التي عرقت طریق خرى كالفیزیاء اي أثبت فعالیته و العلوم الأ

نت له تأثیرات واسعة وساعد على فتح، كاكر في المتعدد من خلال الواحد، و العلم، فهو یف

  مزید من النجاحات.جال أمام الفكر لیواصل التقدم والتطور و الم

  

  

  

  

  



 

  

 
Résumé: 

La recherche porte sur une étude pasmologique de la méthode 

exponentielle selon la perspective de Robert Blanche, en commençant 

par la définition de la méthode ascomatique et comment elle est 

apparue à travers la critique de la géométrie régionale qui a été 

dessinée par le philosophe grec Euclide et l'a transformée en un 

méthode déductive basée sur l'intuition après une longue période de 

ferme conviction que la géométrie d'Euclide est correcte et certaine. 

Ce point de vue a changé avec certains mathématiciens qui ont 

essayé de le prouver, mais en vain.À partir de Bash, il a essayé de 

prouver l'axiome du parallélisme, ce qui a suscité des soupçons et des 

soupçons. 

Cependant, ses tentatives étaient contraires à ce qu'était la 

géométrie, après d'autres tentatives de mathématiciens apparurent ce 

qu'on appelle la géométrie non-euclidienne (Yubachowski Riemann), 

qui est différente.Ce qu'on appelle la géométrie euclidienne est 

apparu, chacun dans son domaine, et sous des décombres de la 

géométrie euclidienne sont apparus ce qu'on appelle expomatique, qui 

s'appuie sur un schéma de Primitifs choisi par l'athlète qui vante son 

édifice. 

L'émergence de l'approche axiome a d'abord été mouillée par les 

mathématiques, puis s'est déplacée vers d'autres sciences telles que la 

physique, qui a prouvé son efficacité et ses fruits dans la résolution de 

certains problèmes qui obstruaient le chemin de la science, car elle 

pense le multi à travers l'un, et elle a eu de larges effets et a aidé à 

ouvrir, le champ de la pensée Pour continuer le progrès et le 

développement et plus de succès. 

  

  

  

  

  



 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  


